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  2006) فبراير( شباط 27 52تقرير حول الشرق الأوسط رقم 

  الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والصراع الأهلي

ملخص تنفيذي وتوصيات

 22طال ضريحاً شيعياً مقدساً في سامراء يوم لم يكن التفجير الذي 

 وما تلى ذلك من أعمال ثأرية ضد المساجد 2006) فبراير(شباط 

السنّية وقتل العرب السنّة سوى آخر مؤشر دامي على انزلاق العراق 

فطوال العام الماضي، كان التوتر الاجتماعي . نحو بداية كارثة شاملة

. ط نظام البعث إلى انقسام عميقوالسياسي ظاهراً، وتحول منذ إسقا

وقد بدأت تركيبة المجتمع العراقي التعددية بالتشظي حسب الخطوط 

العرقية، والمذهبية والقبلية، ما تسبب في عنف وعدم استقرار في 

أكثر . العديد من المناطق، خاصة تلك التي تضم خليطاً من هؤلاء

شيعي الذي يهدد كوادر هذه النزاعات إلحاحاً هو الانقسام السني ال

وأبرز ظواهر هذا الانقسام تلك الحرب القذرة الدائرة بين . بتقسيم البلد

مجموعة صغيرة من المتمردين تسعى إلى إثارة النزاع الطائفي بقتل 

الشيعة وبعض وحدات الكوماندو الحكومية التي تقوم بعمليات انتقامية 

 ويتعين على .ضد العرب السنّة الذين يزدهر بين ظهرانيهم التمرد

الفعاليات السياسية العراقية والمجتمع الدولي العمل بسرعة لمنع 

 الحدة إلى حرب أهلية شاملة قد تقود إلى تفكيك تصاعد نزاع منخفض

  .العراق وبذر الاضطراب في المنطقة كلها

 على أنه العام الذي اكتسبت فيه الطائفية 2005سيتذكر الناس العام 

ا، مخترقة الحوار السياسي ومتسببة في النائمة أجنحة تطير به

الانتخابات التي . طائفي" تطهير"حوادث عنف مريعة وعمليات 

، )ديسمبر(يناير إلى كانون الأول /أحاطت بالعام، من كانون الثاني

أبرزت مكانة جديدة اكتسبها الدين، الذي ربما كان أهم تطور حدث 

حزبية وكيف رجال فتحولت المساجد إلى مراكز . منذ إسقاط النظام

الدين أنفسهم كسياسيين، وحول العراقيون الباحثون عن الاستقرار 

فه الغموض، الانتخابات إلى ممارسة تنوقيادة لهم، في زمن يك

. واستغل المتمردون فترة الانفلات التي تلت الحرب. مذهبية

المؤسف أن جهودهم الوحشية لإشعال حرب أهلية قد قوبلت بأعمال 

  .صبية لا تتسم بالحكمةانتقامية ع

في مواجهة تنامي العنف والخطاب الطائفي، بدأت الكوابح المؤسسية 

وبدأت كلمات التحذير والمصالحة التي يطلقها آية االله علي . تتآكل

الوسط . السيستاني، الزعيم الديني الشيعي البارز لا تجد آذاناً صاغية

وبدأ . وية السياسيةالعلماني تلاشى إلى حد بعيد، وغرق في حمأة اله

النفوذ الأمريكي، رغم أنه ما زال مهماً للغاية، يتناقص إثر تعالي 

التلميحات التي تتحدث عن أن القوات الأمريكية ستنسحب في نهاية 

والدول المجاورة، القلقة على مصالحها الاستراتيجية، قد . الأمر

ليمي إذا تتخلى عن التزامها المعلن بالحفاظ على تكامل العراق الإق

ما توصلت إلى قناعة بأن تفكيكه بات حتمياً، متدخلين مباشرة فيما 

  .سينتج من بقايا دول من بين حطام العراق المحترق

إذا تجزأ العراق، فإن المؤرخين سيسعون على مدى سنوات من الآن 

هل هي المصادقة على الدستور . لمعرفة ماذا كانت اللحظة الحاسمة

، الوثيقة الطائفية التي همشت 2005) وبرأكت(في تشرين الأول 

المعيبة التي ) يناير(وأبعدت العرب السنّة؟ أم انتخابات كانون الثاني 

أعطت الفوز للتحالف الشيعي الكردي، الذي وضع مسودة الدستور 

وأقام حكومة ردت على الغضب ضد الشيعة بهجمات ضد السنة لا 

) يوليو(مؤقت في تموز تميز بين أحد؟ أم هو تشكيل مجلس الحكم ال

، الهيئة التي رجحت في تركيبتها الهوية الطائفية على الخطط 2003

السياسية القومية؟ أو حتى ما قبل ذلك، في طبيعة النظام المعزول 

وتركيبته وقمعه الوحشي للأنشطة السياسية لدى الشيعة والأكراد الذين 

من الأمور يخشون عودتها من جديد؟ الأغلب أن السبب هو تركيبة 

  .الأربعة سابقة الذكر، كما يجادل هذا التقرير

اليوم، السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما الذي يمكن فعله لوقف انزلاق العراق 

يبدو، مؤخراً، أن الإدارة الأمريكية قد . إلى أسفل وتجنب الحرب الأهلية

 هي أمر لا بد -وليس عملية متعجلة–أدركت أن عملية شاملة كاملة 

هذا التحول مرحب فيه جداً، رغم أنه استحق منذ . عادة الاستقرارمنه لإ



  الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي
 ii صفحة 2006) فبراير( اطشب 27 – حول الشرق الأوسط 52تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

وقد أثمرت جهود السفير زلماي خليل زاده التي بدأت في أيلول . زمن

 لإعادة الطائفة العربية السنية إلى العملية، لكن جزئياً 2005) سبتمبر(

لن تستثمر موارد الشعب "كما سجل له قوله بأن الولايات المتحدة . فقط

إلا أنه ما زال هناك ". الأمريكي لبناء قوات تدار بأشخاص طائفيين

الكثير للقيام به، لإعادة ضبط العملية السياسية أكثر ووضع البلد على 

  .طريق المصالحة والتنازلات

) ديسمبر(أولاً، يتعين على الفائزين في انتخابات كانون الأول  

امة حكومة وحدة ، القوائم الشيعية والكردية الرئيسية، إق2005

وطنية حقيقية يعطى فيها الزعماء العرب السنة أكثر من دور 

وعلى الحكومة بدورها أن تبذل كل ما في وسعها . إسمي

لإعادة الشعور بالهوية الوطنية ومعالجة أولويات الشعب 

السلامة الشخصية، والوظائف، ومدخل يعتمد عليه : العراقي

وعليها البدء في .  والوقودللمتطلبات الأساسية، مثل الكهرباء

ولدى . حل المليشيات التي ساهمت في عدم استقرار البلاد

الولايات المتحدة دوراً حيوياً تلعبه للضغط على حلفائها 

وعلى دول الجوار علاوة . العراقيين زمن الحرب للقبول بذلك

 .على الاتحاد الأوروبي الدفع في اتجاه تحقيق هذا الهدف

 إجراء تغييرات ملموسة على الدستور ما أن ثانياً، لا بد من 

. تبدأ العملية الدستورية بعد شهر من تولي الحكومة لسلطاتها

ويجب أن يشمل ذلك مراجعة شاملة للبنود الرئيسية المتعلقة 

. بطبيعة الفدرالية وتوزيع الحصص من مبيعات النفط

فالدستور بوضعه الحالي، أصبح وصفة ومسودة لتفكيك البلاد 

مجدداً، يتعين على .  أن يكون الغراء الذي يعزز لحمتهابدل

 .الولايات المتحدة وحلفائها بذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف

ثالثاً، يجب على المانحين تشجيع بناء المؤسسات غير الطائفية  

عن طريق تخصيص الأموال للوزارات والمشاريع التي 

ومنع الأموال عن تتمسك بالشمولية والشفافية، والكفاءة التقنية، 

 .المؤسسات المبنية على المحسوبية والكسب غير المشروع

رابعاً، في حين يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن  

صراحة عن نيتها سحب جميع قواتها من العراق، فإن أي 

انسحاب يجب أن يكون تدريجياً يأخذ بعين الاعتبار مدى 

ى الاعتماد على التقدم في بناء قوات أمن عراقية قادرة عل

نفسها وغير طائفية، علاوة على تشجيع عملية سياسية 

ومع أن القوات الأمريكية والمتحالفة هي جزء من . شاملة

المشكلة أكثر مما يمكنها أن تكون جزءاً من الحل، فإنها تمنع 

 خروج العنف العرقي - بوجودها وعضلاتها العسكرية–الآن 

للعواقب التي يمكن توقعها، وأي تقييم . والطائفي عن السيطرة

 من انسحاب مبكر للقوات عليه –سواء كانت سلبية أم إيجابية 

 .أن يأخذ في الحسبان خطر اندلاع حرب أهلية شاملة

 فإن على -ومن المؤسف أن يكون هذا ضرورياً-أخيراً  

المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الجوار، أن يبدأ بالتخطيط 

 وذلك بهدف احتواء التداعيات الحتمية لاحتمالية تقسيم العراق،

وقد كان . لمثل ذلك الحدث على الاستقرار والأمن الإقليميين

هذا النوع من الجهود محظوراً، لكن الفشل في الاستعداد 

 .لاحتمال كهذا قد يقود إلى المزيد من الكوارث في المستقبل

  :توصيات

  : 2005) ديسمبر(إلى الفائزين في انتخابات كانون الأول 

إدانة الهجمات ذات الدوافع الطائفية بشدة، مثل تفجير مقام  .1

العسكرية في سامراء والهجمات الانتقامية أيضاً والحث على 

  .ضبط النفس

 : إقامة حكومة وحدة وطنية تتمتع بمصداقية شعبية عن طريق .2

  .ضم عناصر من الائتلافات الانتخابية الخمس الكبرى  )أ (

دفاع والداخلية، ال: تقسيم الوزارات الرئيسية  )ب (

والخارجية، والمالية، والتخطيط، والنفط بالعدل بين 

تلك القوائم، مع إعطاء وزارة الدفاع أو الداخلية إلى 

زعيم عربي سني غير طائفي، والأخرى إلى زعيم 

 .مماثل من التحالف العراقي الموحد

منح المناصب الحكومية الرفيعة إلى أشخاص لديهم كفاءة   )ج (

 . شخصية يختارون من ضمن الوزارةتقنية واستقامة

تبني أجندة تعطى فيها الأولويات لاحترام القانون،   )د (

 .وإيجاد فرص عمل، وتوفير الخدمات الأساسية

 :مراجعة عناصر الدستور المسببة للانقسام عن طريق .3

إقامة فدرالية إدارية على أساس حدود المحافظات   )ه (

  خارج منطقة كردستان؛

وزيع عائدات النفط بعدل وضع صيغة تدار مركزياً لت  )و (

وإقامة وكالة . سواء بالنسبة للحقول الحالية أو المستقبلية

 .مستقلة لضمان عدالة التوزيع ومنع الفساد
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وقف الهجمات ذات الدوافع الطائفية وانتهاكات حقوق  .4

 :الإنسان من قبل قوات الأمن، عن طريق

بدء عملية تفكيك المليشيات، ودمجها في قوات الأمن   )أ (

دة لضمان توزيعها بعدل في مختلف مراتب تلك الجدي

  .القوات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي

الجيش الوطني، والشرطة، (مواصلة بناء قوات الأمن   )ب (

) وحرس الحدود علاوة على وكالات الاستخبارات

على أساس الشمولية العرقية والدينية، مع توزيع أفراد 

ب تلك القوات من مختلف الطوائف على مختلف مرات

 .وداخل المحافظات أيضاً

ضمان أن يتم تعيين وزيري الدفاع والداخلية علاوة   )ج (

على القادة وكبار الضباط على المستويين المحلي 

والوطني على أساس الكفاءة المهنية، والنظرة غير 

 الطائفية، والاستقامة الشخصية؛

تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة أمام مجلس النواب،   )د (

لى تفكيك المليشيات وتشكيل قوات أمن للإشراف ع

 .موحدة ومتكاملة

في إطار عملية تفكيك البعث، الحكم على عناصر الحزب  .5

السابقين بناء على ما ارتكبوه من جرائم، وليس المعتقد 

السياسي أو الإيمان الديني، وتشكيل لجنة مستقلة، مسؤولة 

 أمام مجلس النواب، للإشراف على التنفيذ العادل وغير

جرائم انتهاك حقوق الإنسان أو أعمال الفساد التي . المتحيز

ارتكبها البعثيون وغير البعثيين تجب محاسبتهم عليها أمام 

 .محاكم مستقلة

 إلى حكومة الولايات المتحدة

الضغط على حلفائها العراقيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية،  .6

ى السعي لعدم إعطاء وزارتي الدفاع والداخلية إل وخاصة،

حزب واحد أو إلى أفراد ذوي نزعة طائفية قوية أو 

 .مستقطبين لجهات معينة

تشجيع إجراء تعديلات مهمة في الدستور للخروج بوثيقة  .7

شاملة تحمي المصالح الأساسية لجميع الطوائف الرئيسية، 

 . أعلاه3كما في التوصية رقم 

المساعدة في تشكيل قوات أمن لا تكون مناسبة من حيث  .8

 . والتجهيز وحسب، بل أيضاً تضم الجميع وغير طائفيةالتدريب

إشراك جيران العراق، بما في ذلك إيران، في المساعدة على  .9

 أدناه، 11حل الأزمة باتخاذ الإجراءات المذكورة في التوصية 

والترويج لمؤتمر المصالحة بفاعلية وما تم الاتفاق عليه في 

تشجيع ممثلي ، و2005) نوفمبر(القاهرة في تشرين الثاني 

جميع الفئات والأحزاب العراقية علاوة على حكومات المنطقة 

 .على الحضور

 إلى المانحين

تخصيص الأموال للوزارات والمشاريع الحكومية ومبادرات  .10

المجتمع المدني حسب مدى التزامهم بمبادئ الشمولية، 

 . والشفافية، والكفاءة

 :إلى الدول المجاورة للعراق .11

 : تقرار العراق عن طريقالمساعدة على اس .12

الإعراب عن مصلحتهم الاستراتيجية في الحفاظ على   )أ (

  .السلامة الإقليمية للعراق وتأكيد ذلك

) ديسمبر(تشجيع الذين فازوا في انتخابات كانون الأول   )ب (

 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والإذعان 2005

 3كما هو مبين في التوصية رقم (لمطالب تعديل الدستور 

 ).أعلاه

زيادة جهود منع مرور الأموال والمتمردين عبر   )ج (

 حدودهم إلى العراق؛

تشجيع مؤتمر المصالحة المقرر عقده في بغداد   )د (

 .وإرسال مبعوثين للمشاركة فيه

  2006) فبراير( شباط 27بروكسل / بغداد/ عمان



 

  

  

  

  2006) فبراير( شباط 27 52تقرير حول الشرق الأوسط رقم 

  الطائفية والنزاع الأهليالحرب العراقية المقبلة؟

  تصعيد العنف الطائفي: مقدمة .1

شهد العراق في الفترة التي سبقت وتلت أول حكومة منتخبة له في 

 انغماساً منذراً بالخطر في الجدل والعنف 2005) أبريل(نيسان 

هذا التطور الذي تمحور حول الانقسام بين السنة والشيعة . الطائفي

دة، وعمليات اعتقال عشوائية، وعمليات تعذيب أثار جدلاً متصاعد الح

وقتل على أساس العقيدة الدينية، وهجمات على المساجد والأسر، 

  . وإكراه على الرحيل من المدن والأحياء بناء على الهوية الدينية

مثال (وفي حين كان هناك بعض العنف والتوتر بين الجماعات العرقية 

مثل منظمة بدر (ن المليشيات الشيعية أو بي) ذلك، بين العرب والأكراد

كان يمكن أن تساهم في تفكيك العراق، فإن هذا التقرير ) وجيش المهدي

. )1(يركز على أهم قوى الطرد المركزي التي تساهم في تمزيق البلد

وفي حين أن هذه القوى دينية الإيحاءات والهوية، إلا أنها سياسية للغاية 

لرئيسي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ممثلها ا. في بواعثها وشكلها

 والذي -)فيلق بدر سابقاً( وذراعه العسكري منظمة بدر –في العراق

 شيعي بعد انتخابات –وصل إلى السلطة كجزء من تحالف كردي 

، والجماعات المتمردة الساعية إلى إثارة 2005) يناير(كانون الثاني 

 وخاصة، وليس حصرياً، حرب أهلية وبث الفوضى باستهدافها الشيعة،

  .)2(تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وجيش أنصار السنّة

 
 

 

 

وصف موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي الأمر على النحو  )1(

لي، ملخصاً ما توصلت إليه دراسة أعدت تحت إشرافه من قبل المركز التا

يقول التقرير أن الحرب بين العرب : "الوطني لتحليل الاستخبارات المشتركة

فإذا اندلعت الحرب الأهلية . والأكراد أو بين التركمان والأكراد مستبعد

مثل : ةفالأغلب أن تكون بين السنة والشيعة وخاصة في المناطق المختلط

محافظة ديالي، وتل عفر، وبغداد، وثمة احتمال نشوب حرب أهلية أيضاً بين 

  .2005) سبتمبر( أيلول 2، بغداد، كرايسز جروبمقابلة ". الشيعة أنفسهم
تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مجموعة شكّلها الأردني أحمد فضل نزال  )2(

التوحيد "ن يعرف سابقاً باسم وكا. الخلايلة، الشهير باسم أبو مصعب الزرقاوي

كان الحدث الذي أطلق قتالاً يتصاعد حدة تفجير سيارة في حشد من 

) أغسطس( آب 29الناس خارج مسجد الإمام علي في النجف يوم 

 مصلياً من ضمنهم آية االله محمد 85، والذي تسبب في مقتل 2003

كيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية القوي، وهو هدف باقر الح

ومنذ ذلك الحين بدأت معركة لا تهدأ بين المتمردين . )3(المهاجمين

أفرزت قتالاً طائفياً أشد ) مدعومة بالقوات الأمريكية(وقوات الحكومة 

 تحكمت في وضع أجندته -سنّة ضد شيعة، وشيعة ضد سنّة–ضراوة 

وقد ووجهت الهجمات ضد .  في كلا الجانبينأشد العناصر تطرفاً

الحشود الشيعية من قبل انتحاريين زعم أنهم يعملون بموجب أوامر من 

بعض قادة المتمردين بهجمات على المدن والأحياء ذات الغالبية السنية 

 
 تشرين الثاني 9وكما تبين من الهجوم على ثلاثة فنادق في عمان يوم ". والجهاد

، ففي حين أن التنظيم ليس عراقياً فقد اكتسب متطوعين عراقيين 2005) نوفمبر(

ويزعم كل من الناطق باسم التنظيم وقائده العسكري . خلال العامين الماضيين

: 47 حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروبر انظر تقري. أنهما عراقيان

) نوفمبر( تشرين الثاني 23، "التعامل مع الجهادية الإسلامية: 9/11الأردن "

قراءة : بكلماتهم: "50 حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب؛ وتقرير 2005

يبدو أن جيش أنصار السنة هو . 2006) فبراير( شباط 15، "التمرد العراقي

جسيد لأنصار الإسلام، وهي مجموعة تضم مجاهدين أكراد ومن الأفغان العرب ت

الذين لحقت بهم خسائر فادحة في هجوم لقوة مشتركة ) من ضمنهم الزرقاوي(

من الجنود الأمريكيين ومقاتلي الحكومة الكردية الإقليمية في شمال شرق العراق، 

 حول كرايسز جروب للاطلاع على خلفية الموضوع انظر موجز. 2003آذار 

الفأر الذي : الإسلام المتطرف في كردستان العراق: "4الشرق الأوسط رقم 

وتنفي جميع تنظيمات المتمردين، بما في ذلك . 2003) فبراير( شباط 7، "زأر؟

جماعة الزرقاوي، أنها تريد إثارة حرب أهلية، رغم أن جميع الأدلة على الأرض 

لتحليل مقولات . زء الخاص بالزرقاوي أدناهانظر إلى الج. تشير إلى غير ذلك

المرجع المشار " بكلماتهم: "كرايسز جروبالمتمردين بهذا الصدد، انظر تقرير 

  .إليه
 وقد ادعى أصدقاءه. يعزى الهجوم بشكل عام إلى أبي مصعب الزرقاوي )3(

أن المهاجم هو ياسين جراد والد زوجة الزرقاوي ) الأردن(الجهاديين في الزرقاء 

انظر حازم . الثانية، الذي ذهب إلى العراق للمشاركة في القتال مع صهره

زرقاويو الأردن يزورون شيوخهم في السجن وينتظرون الفرصة "الأمين، 

 .2004) ديسمبر( كانون الأول 14، الحياة، "للالتحاق بأبي مصعب في العراق



  الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي
 2 صفحة 2006) فبراير( شباط 27 – حول الشرق الأوسط 52تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

 

ينفذها رجال يرتدون ملابس الشرطة ويتهمون بأنهم من مغاوير 

التي يسيطر عليها المجلس الأعلى (الشرطة التابعين لوزارة الداخلية 

  ).للثورة الإسلامية في العراق ومنظمة بدر

تزايدت المشاعر الطائفية اشتعالا مع كل هجوم انتحاري رهيب أو 

التفجيرات الأكثر . اكتشاف جثث مشوهة وهي أحداث تكاد تقع يومياً

شيوعاً استهدفت تجمعات المصلين، والمشيعين في الجنازات، المتسوقين 

، في المدن والأحياء )4(أو صفوف الباحثين عن عمل للالتحاق بالشرطة

معظم الهجمات جرت في بغداد والمدن . )5(التي غالبية سكانها من الشيعة

المحيطة بالعاصمة، والتي تضم خليطاً من السكان السنة والشيعة، أو 

الطرق التي تصل بغداد بالمدن الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء، 

مثل اللطيفية، –لتي تخترق سلسلة من المدن التي يسكنها السنّة وا

 في المثلث الذي يطلق -والمحمودية، والإسكندرية، واليوسفية، والمسيب

وفي مسلسل الغضب الشيعي كان من أبرز . )6(عليه مثلث الموت

  .واحتفالات الأربعين) باقر الحكيم(الهجمات استهداف الزعماء الدينيين 

 

 

) ف غير مشروعةأهدا(ترسم أجهزة دعاية المتمردين خطاً ما بين المدنيين  )4(

). أهداف مشروعة(والمرشحين الذين يصطفون عند مراكز تجنيد الشرطة 

  .بموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر الفريقان مدنيان ولا تجوز مهاجمتهما
تجدر الإشارة أن حوادث تفجير قد وقعت في المدن غير الشيعية أيضاً، مثل  )5(

) السنة(كما استهدف الأكراد . سنة والشيعةبعقوبة أيضاً التي يسكنها خليط من ال

أيضاً، مثال ذلك التفجيرات الانتحارية ضد الحزبين الكرديين، والشرطة 

في خانقين خارج إطار حكومة . السياسيين الأكراد ومؤسسات حكومة كردستانو

 تشرين الثاني 18إقليم كردستان أصاب المهاجمون عصفورين بحجر واحد يوم 

) شيعية(ا مسجدين شيعيين في المدينة التي يسكنها غالبية  عندما ضربو2005

  .في المدن السنّية، يبدو أن التفجيرات تستهدف مراكز الشرطة بشكل رئيسي. كردية
 أنه 2004 و2003يقول عراقي اعتاد زيارة كربلاء والنجف في العامين  )6(

يعة حتى قبل سطوع نجم الزرقاوي، كانت هناك هجمات ضد المسافرين الش"

كما . 2005) ديسمبر( كانون الأول 9، عمان كرايسز جروب. على هذا الطريق

 عراقياً من مدينة الصدر، الحي الفقير الضخم المجاور كرايسز جروبقابلت 

وقد تعرضت . 2005) مايو(لبغداد، الذي سافر إلى النجم لدفن قريب له في أيار 

بس عسكرية نصبوا نقطة الجنازة لكمين نصبه سبعة رجال مقنعين يرتدون ملا

صرخوا بنا اخرجوا أيها الشيعة القذرين، . "تفتيش ما بين المحمودية واللطيفية

الستة في ثلاجة الموتى ) الشبان(وتم العثور على ". وأخذوا ستة من أقاربنا الشباب

وكدليل على فظاعة الهجمات ذات . في المحمودية بعد يومين، وعليهم آثار تعذيب

ئفية قطع القتلة أجزاء من ذراع أحد الضحايا رسم عليه وشم على الطبيعة الطا

 مع قريب مسن للضحايا نجا من كرايسز جروبمقابلة . شكل سيف الإمام علي

  .2005) أغسطس( آب 29الهجوم، مدينة الصدر، 

لجماعية كانت تقع حتى من دون أن يكون هناك أي هدف الإصابات ا

سياسي واضح، لكن المهاجمين كانوا يسعون لإشاعة الخوف والغضب 

) فبراير( شباط 28والفتنة، مثال ذلك التفجير الانتحاري في الحلة يوم 

، وفي حافلة تغادر محطة بغداد متجهة )7 () قتيلا125ًحوالي  (2005

) ديسمبر( كانون الأول 8يوم ) الشيعية(نوبية نحو مدينة الناصرية الج

وكان هناك أيضاً هجمات مسلحة . )8() قتيلا32ًما لا يقل عن  (2005

تمت في وضح النهار ضد الشيعة السائرين في الشوارع أو المارين 

. بسياراتهم عبر نقاط التفتيش أو الجالسين في بيوتهم أو أماكن عملهم

) سبتمبر(حدث في أواخر شهر أيلول أحد الحوادث المعروفة والذي 

 مدرسين شيعة في المويلحة إحدى ضواحي 5، وتمثل في قتل 2005

  .)9(الإسكندرية السنية من قبل رجال يرتدون ملابس الشرطة

هكذا انتشر الخوف من الهجمات بحيث أن الناس يتجاوبون مع 

وكانت . اصغر إشاعة بأن حادثاً قد وقع أو على وشك أن يحدث

 أن انتحارياً على وشك أن يفجر نفسه وسط احتفال شيعي إشاعة

 السبب في عملية التدافع على 2005) أغسطس( آب 31ديني يوم 

جسر الكاظمية في بغداد والذي راح ضحيته المئات من المشاركين 

 رجالاً ونساء وأطفالاً ديسوا بالأقدام أو غرقوا في –في الاحتفال 

جاء في أعقاب قصف بمدافع الهاون وكان التحذير، الذي . نهر دجلة

على موقع قريب في ذلك الصباح وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص، 

  .)10(كافياً لقتل المئات رغم عدم وجود أي تهديد حقيقي

 
 الأردنية عندما احتفلت عائلة المهاجم –عكر الحادث العلاقات العراقية  )7(

للمزيد حول هذا الموضوع، انظر تقرير . بنها في العراقالأردنية باستشهاد ا

  .56، الحاشية 8المرجع المذكور، ص" 9/11الأردن : "كرايسز جروب
هجوم كانون الأول الدامي على محطة للحافلات، والذي شنه انتحاري صعد  )8(

) أغسطس(إلى الحافلة، تبع ذلك تفجير ثلاث سيارات في المحطة نفسها في آب 

  .2005) ديسمبر(الأسوشييتدبرس، كانون الأول . شخصا 43قتلت 
ذكر أن الرجال اقتحموا مدرسة ابتدائية في المويلحة، وجمعوا خمسة  )9(

أحد . مدرسين مع سائقهم، ثم قاموا بإعدامهم في إحدى الغرف الصفية الفارغة

ضباط الشرطة أدعى أن الرجال هم من العرب السنة الذين تخفوا بملابس 

" قتل خمسة مدرسين في مدرسة عراقية"سابرينا تافيرنايز، . لمحليةالشرطة ا

Sabrina Tavernise, “Five teachers slain in an Iraq school”  ،

  .2005) سبتمبر( أيلول 27نيويورك تايمز، 
المئات يموتون في تدافع على جسر "انظر بورزو داراجاهي وأشرف خليل،  )10(

 Borzou Daragahi and Ashraf Khalil, “Hundreds Die in" في بغداد

Baghdad Bridge Stampede”  أغسطس( آب 31، لوس أنجلوس تايمز (
2005  
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) فبراير( وحتى شباط 2003) أغسطس(طيلة عام ونصف، من آب 

 نادراً ما كانت هذه الهجمات تواجه برد يذكر من معظم 2005

الفئة الوحيدة التي . ثناء تعميق الغضب والدعوة للانتقامالشيعة، باست

اتهمت بالقيام بأعمال انتقامية منذ البداية، كانت منظمة بدر، التي 

يزعم أنها مسؤولة عن عمليات اغتيال مسئولي النظام السابق ومن 

يشتبه أنهم أعضاء في حزب البعث، إضافة إلى من يشتبه أنهم من 

. عمال لم تشكل كتلة حرجة لفترة من الزمنالمتمردين، لكن تلك الأ

كما دأبت القيادة الدينية الشيعية على حض الناس على ضبط النفس 

هذا الأمر، إضافة إلى . والأحياء على الامتناع عن الثأر لأقربائهم

توقع أن الشيعة على وشك تولي السلطة عن طريق عملية التحول 

ائفة وبقيت الهجمات من التي تديرها الولايات المتحدة هدأت الط

فإذا كان الهدف منها إثارة : طرف واحد، وغير ناجحة إلى حد بعيد

  .حرب طائفية، فقد فشل التحريض في إعطاء الرد المطلوب

على أية حال، ما أن انضمت الأحزاب الشيعية معاً إلى التحالف 

العراقي الموحد، وفازت بالأغلبية البسيطة من الأصوات في انتخابات 

، بالتحالف مع القائمة الكردية، وفازت 2005) يناير(انون الثاني ك

بالسلطة بعد ثلاثة أشهر، حتى تغيرت الصورة بشكل درامي، خاصة 

 المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وزارة ىبعد أن تول

الداخلية، ما سمح لعناصر بدر بالتسلل إلى الشرطة ووحدات مغاوير 

 شهد العراقيون زيادة حادة في قتل السنة لا وسرعان ما. الشرطة

وكانت تتم خلال ساعات . يمكن تفسيرها بالقتال ضد المتمردين فقط

حظر التجول في جوف الليل يشارك فيها مسلحون يرتدون زي 

الجيش أو الشرطة، يأتون في سيارات تحمل شارات حكومية، تهاجم 

التي يبدو أنها شملت المدن والأحياء التي غالبية سكانها من السنة و

، يعثر )11(وكان الذين يقبض عليهم ينتهون في مراكز اعتقال. الكثيرين

 وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، معصوبي –عليهم في غرف الموتى 

 أو في حفرة أو –الأعين، وأسنانهم مكسرة، ومضروبين بالرصاص 

 وحملت تلك الغارات شبهة أن يكون أفراد من منظمة بدر خلفها. نهر

وأنهم يعملون تحت هوية حكومية ويستهدفون أبناء الطائفة السنية 

  .تحديداً وليس أي جماعة متمردة بعينها أو عصابة إجرامية

أحد الحوادث الذي حظي بانتشار إعلامي واسع، قيام رجال يرتدون 

بزات خضراء مموهة تعرف عليهم شهود بأنهم من لواء البركان 

 

 

أثار كشف القوات الأمريكية لمركز اعتقال سري في بغداد في تشرين الثاني  )11(

 وقد تعرض بعضهم – معتقلاً يعانون من سوء التغذية 173 يضم 2005) نوفمبر(

  . ارة الداخلية، ذكريات بالأساليب التي كان يتبعها النظام البعثي تديره وز-للتعذيب

من حي الحرية ) من العرب السنة( رجلاً 30بالقبض على حوالي 

في بغداد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ) ذو الغالبية الشيعية(

، وبعد بضعة أيام عثر على جثثهم 2005) أغسطس(في شهر آب 

وقد أنكر . المشوهة في حوض نهر جاف قرب الحدود الإيرانية

قوات أقاربهم الأحياء أن يكون لهم أي علاقة بالتمرد واتهموا 

في هذه الحالة عشيرتي الدليمي (الحكومة باستهداف العشائر السنية 

  .)12(انتقاماً لدعمهم السابق لنظام صدام حسين) والمشاهدة

، هاجمت مليشيا جيش المهدي )أكتوبر(في أواخر شهر تشرين الأول 

في محافظة ديالى في محاولة لتحرير رهائن قبض ) السنية(قرية المداينة 

 محليون على الطريق الرئيسي للسيارات، وفي مواجهة عليهم لصوص

مقاومة وتعرضهم لبعض الإصابات، عادوا مع وحدات من مغاوير 

وزارة الداخلية للانتقام، فاحرقوا المنازل وأعدموا عدداً من القرويين، ما 

) السني(دفع نائب محافظ دالي، العضو في الحزب الإسلامي العراقي 

كما ظهرت مؤشرات مقلقة . )13(" الحرب الطائفيةهذه بداية"إلى القول، 

على جهد منسق لاغتيال كبار ضباط النظام السابق، بما في ذلك طياري 

وقد عزيت عمليات . القوات الجوية الذين خاضوا الحرب ضد إيران

القتل هذه إلى الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والتي رأت في 

  .)14(اتهم مع النظام السابقتغيير الأوضاع فرصة لتسوية حساب

ومع تراكم هذه الهجمات بدأت تصورات العراقيين تتشكل وبشكل 

متصاعد حسب الخطوط الطائفية، والنظر إلى السنة والشيعة ليس 

وحذا الحوار الشيعي والسياسي . كضحايا وحسب بل كأهداف مقصودة

 
) سبتمبر( أيلول 4 مع أقارب الضحايا الأحياء، بغداد كرايسز جروبمقابلة  )12(

2005.  
" تزايد سلطة المليشيات في العراق"مقتبس من مقال مريام فام،  )13(

  .2005) نوفمبر( تشرين الثاني 7الأسوشييتدبرس، 
) السني( لقول طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي وفقاً )14(

: 2005) سبتمبر( طياراً تقريباً في الأشهر الستة التي سبقت أيلول 55فقد قتل 

لديهم قائمة بالطيارين السابقين في نظام صدام حسين . ثمة إحساس بأنه انتقام"

مقابلة ". يرانية لطرد السنّةإنه جزء من خطة استراتيجية إ. وهم يبحثون عنهم

وتعزى الاغتيالات إلى . 2005) سبتمبر( أيلول 5، بغداد، كرايسز جروب

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة أسستها ومولتها 

 –وسلحتها إيران، والتي قاتلت إلى الجانب الإيراني خلال الحرب العراقية 

وتشير بعض التقارير أيضاً أن . ى النظام البعثيالإيرانية في مسعى للقضاء عل

فإذا صح ذلك، فإن . من ضمن الضحايا طيارين شيعة لا يتعاطفون مع إيران

عمليات القتل قد تكون جزءاً من مسعى إيراني لخلق سلاح جو عراقي موالٍ 

  .1980) سبتمبر(لإيران، سلاح لا يهاجم إيران كما حدث في أيلول 
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، )15( الطائفيةالخط نفسه متخذاً لوناً طائفياً دون مواربة، رغم الادعاء بنبذ

ووسط العديد من الشعارات السياسية المرسومة على البنايات العراقية 

، وكثيراً ما )16 (!"عاشت المنطقة السنية: "تجد، مثلاً، شعاراً طائفياً مثل

يلجأ القادة السياسيون إلى رموز يفهمها الجميع تجرح أفراد الطائفة 

والزعماء الدينيين أضف إلى ذلك، يبرز بعض السياسيين . )17(الأخرى

الأعمال الجيدة التي يقوم بها أفراد من طائفتهم بينما يؤيدون أو لا يفعلون 

وهكذا، فقد اندفع بعض الزعماء . سوى القليل لمنع الأعمال الطائفية

الشيعة إلى صياغة كارثة جسر الكاظمية سابقة الذكر بتعابير طائفية، 

  .عبدين الشيعةمتهمين السنّة بالتسبب في مقتل مئات المت

 

 

عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية في تموز مثال ذلك، صرح  )15(

إذا حضرنا هذا المؤتمر باسم السنّة، فذلك لا يعني أننا نؤيد : "2005) يوليو(

لقد وجدنا أن السنة يعانون . نحن فقط نتحدث عن واقع على الأرض... الطائفية

كثر في الأيام وقد ساء الأمر أ.. ومنذ بدء الاحتلال من الاعتقال والتهميش والقتل

هذا الأسبوع شيعنا جنازة عشرين شاباً اعتادوا الذهاب إلى .. القليلة الماضية

والأئمة يعتقلون من دون مذكرة توقيف من قاضٍ، يؤخذون من ... المسجد

خطاب ألقي خلال مؤتمر عام طارئ من ". منازلهم خلال ساعات منع التجول

  .2005) يوليو( تموز 14بغداد، أجل السنة الذين اعتقلوا في مسجد النداء، 
: للإنصاف، يجد المرء أيضاً شعارات مناهضة للطائفية دون مواربة، مثل )16(

على مدرسة الوحدة الابتدائية في " (لا للشيعة، لا للسنة، نعم لوحدة العراق"

من الأمور الشائعة اجتماع شعارات ). 2005" أغسطس"ضاحية الدورة، آب 

، "المجاهدون"شير إلى إبطال الصراع الأساسيين، مثل متنافسة في مكان واحد ت

في " (الفلوجة"، )من حزب الدعوة الإسلامي(رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري 

محافظة الأنبار التي يرى البعض أنها قلب المقاومة، ويرى آخرون أنها رمز 

، وأبو مصعب الزرقاوي، وصدام حسين، ومقتدى الصدر، )المقاومة والمعاناة

مثال . يش المهدي، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وفيلق بدروج

، "عاش المجاهدين! عاشت الفلوجة"ذلك، في الدورة قد يجد المرء شعارات، 

، "عاش المجاهدين"، و"عاش مقتدى الصدر"، "النصر لصدام حسين والعراق"

يسقط "الية، وعلى مسجد صدري في ضاحية الغز". تسقط الولايات المتحدة"و

عاش "، !"مقبرة الأمريكيين"، "عاشت محافظة الأنبار"، "الجعفري وفيلق بدر

عاشت الفلوجة رمز "؟ وفي ضاحية العامرية "عاش صدام"و!". الزرقاوي

، "لا، لا لعبد العزيز الحكيم! نعم، نعم، لمقتدى"، وفي مدينة الصدر، !"المقاومة

يسقط المجلس الأعلى ]!". " في العراقزعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"[

. الكلمة الأخيرة تحريف لكلمة بدر بالعربية)" غدر(يسقط فيلق "، !"للثورة الإسلامية

  .624بدر هو اسم أول معركة تم خوضها باسم الإسلام بقيادة الإمام علي عام 
من الاستعمالات الشائعة للكلمات الرمزية يشير بعض السياسيين العرب  )17(

 حول كرايسز جروبانظر مثلاُ تقرير . نة إلى خصمهم الشيعة بأنهم إيرانيونالس

) مارس( آذار 21، "؟ ما مدى النفوذ: إيران في العراق: "38الشرق الأوسط رقم 

تناسب ببساطة " إرهابي"بالنسبة لبعض السياسيين الشيعة كلمة . 6-4، ص2005

 .م شنيعة ضد المدنيينجميع السنّة، وليس المتمردون الذين يرتكبون جرائ

مثال ذلك الشيخ جلال الدين الصغير رجل دين شيعي من أتباع 

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، تباكى على مصير 

في خطبة الجمعة التي تلت الحادثة؛ وشجب " الأعزاء"الضحايا 

الجهاد الذي يقصف فيه الرجال والنساء والأطفال بالصواريخ أثناء 

التي يرأسها (؛ مؤكداً أن وزارة الدفاع )18(ينيتجمعهم لهدف د

التي يرأسها بيان جابر (وليس وزارة الداخلية ) سعدون الدليمي، سني

هي المسؤولة عن ) من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

تخترق وزارته من "الأمن في الحي، وتساءل لماذا يسمح الدليمي بأن 

وطالب أن يعرف السبب . )20("المجرمة، والعناصر )19(قبل الوهابيين

وزيرها عبد المطلب علي من أتباع مقتدى (في أن وزارة الصحة 

الصدر وهو بالتالي خصم للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

لم يكن مستعداً لمعالجة الكارثة حيث لم تتواجد سوى ثلاث ) العراق

ني سيارات إسعاف في مسرح الحدث؛ وشكر أفراد الحرس الوط

الذين كانوا مناوبين في الكاظمية يوم الكارثة، ) الشيعية(العراقي 

لحقيقة أن بعض المسؤولين ورجال الدين، " دهشته"وأعرب عن 

لم يدينوا " خاصة رجال الدين من أصحاب العمائم الخضراء الذين"

  .)21("العمل الإجرامي

 
هل "تساءل الشيخ، وأضاف، " ما نوع الجهاد هذا الذي حدث في الكاظمية؟" )18(

ينظر إلى " هذا جهاد في سبيل الإسلام، العروبة، الوحدة الوطنية، أم العراق؟

كلمات مثل العروبة والوحدة الوطنية على أنها شعارات يتمسك بها العرب 

كان يشحن خطاباته بالحديث عن القومية رغم أن مقتدى الصدر (السنّة 

ليه بقدر االعربية، وهذا أحد الأسباب في أن الكثيرين من العرب السنّة ينظرون 

وقد رفع الزعماء السياسيون من العرب السنّة تلك الشعارات ). من التعاطف

  .في حملتهم ضد مسودة الدستور الذي وضعه الأكراد والشيعة لتقسيم البلد
ة، حركة متشعبة عن السلفية تعتنقها الأسرة المالكة السعودية الوهابي )19(

  .في المملكة العربية السعودية
سعدون الدليمي، لاجيء سابق في المملكة المتحدة، انتقده السنّة العرب  )20(

ومن الاتهامات الأخرى . بشدة لقراره الانضمام إلى حكومة شيعية كردية

مقابلات ) تواب، انظر أدناه(اني التي وجهت إليه، وصفه بالعميل الإير

  .2005) ديسمبر(، بغداد، كانون الأول كرايسز جروب
يشير تعبير . 2005) سبتمبر( أيلول 2خطبة في مسجد براتا، بغداد،  )21(

إلى رجال الدين المتعاطفين مع " الشيوخ أصحاب العمائم الخضراء الغامقة"

مرة . ذا اللونعادة ملابس عسكرية به صدام حسين، والذين يرتدون

أخرى، للإنصاف نقول، إن الشيخ الصغير امتدح أيضاً سكان ضاحية 

دعم كامل وتعاطف مع "الأدهمية ذات الأغلبية السنّية، لما أظهروه من 

الضحايا والمصابين، لدرجة أن أحد المقيمين استشهد بعد أن أنقذ عدداً من 

  ".الناس ثم غرق حين حاول إنقاذ ضحية أخرى



  الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي
 5 صفحة 2006) فبراير( شباط 27 – حول الشرق الأوسط 52تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

 

وبعكس ذلك، في مسجد سني، لم يتحدث الشيخ أحمد عبد الغفور 

إلا بإيجاز عن ) السنية(سامرائي عضو جمعية علماء المسلمين ال

) السنّة(حادث الكاظمية في خطبة الجمعة، ليشير إلى أن بعض 

القاطنين في ضاحية الأدهمية قد خاطروا بحياتهم لإنقاذ بعض 

شن بعدها هجوماً ضد هؤلاء الذين . من الغرق) الشيعة(الضحايا 

، )السنّة" (على أفراد من طائفة معينة"يريدون إلقاء مسؤولية الحادث 

  :المسؤولية) الشيعية(محملاً قوات الأمن 

لماذا يتحدث العالم عن الإرهاب المقنع ولا يتحدث عن 

الإرهاب المنظم؟ لماذا يتحدث العالم عن الإرهابيين ولا 

يتحدث عن إرهاب الدولة؟ هناك عصابات تستغل أدوات 

ة أسلحة حكومية، وتقود الدولة لتقتل وتعدم الناس مستخدم

سيارات حكومية، والحكومة غافلة عنهم أو أنها تتجاهل 

  .الأمر

الشيخ عبد السلام القبيسي، الذي تحدث لاحقا، تناول ما رأى أنه 

من كان يصدق أن المجلس الأعلى للثورة : "المشكلة الحقيقية

 –الإسلامية في العراق وحزب الدعوة يفعلان مثل هذه الأشياء 

ن الناس من بيوتهم ويقتلونهم ويشعلون النار فيهم؟ ثمة جهات يأخذو

الآن في العراق تدفع باتجاه الحرب الطائفية لأنهم أدركوا أن نفوذهم 

يتقلص في الشارعين العراقي والشيعي ويريدون الآن كسب تعاطف 

  .)22("الشارع الشيعي بهذه الأعمال

اليومي للعنف، وسائل الإعلام العراقية ضخمت المشكلة بتصويرها 

خاصة المحطات والصحف التي تخيط بمسلة طائفية وتستقطب 

عمليات القتل في ضاحية الحرية، . إحدى الفئتين السنية أو الشيعية

مع صورة (سابقة الذكر، مثلاً، نالت تغطية على الصفحة الأولى 

، وهي "البصيرة"من صحيفة ) مريعة لأحد الضحايا مع عناوين نارية

 والتي زادت من التهاب –ة بجمعية علماء المسلمين صحيفة مرتبط

أضف إلى ذلك، ينظر . )23(المشاعر الطائفية، وإن لم تكن تقصد ذلك

إلى بعض محطات التلفزة مثل تلفزيون الجزيرة والعربية، ومقرهما 

خارج العراق، على أنها تدعم قضية المتمردين بنشراتها المتحيزة 

 

 

  .2005) سبتمبر( أيلول 2 في مسجد أم القرى، بغداد، خطبة )22(
أقارب ضحايا الحرية ... لسنا خراف حتى نذبح: "صرخت العناوين قائلة )23(

ترتكب جريمة نازية جديدة ]... الوزارة[الداخلية "، و"يدعون إلى معاقبة القتلة

  .2005) أغسطس( آب 31، البصير، "في سلسلة جرائمها الرهيبة

 بالنسبة للمجموعة الجديدة من أما. )24(التي تبرز مواقف السنة

التلفزيونية العراقية، فقد تراجع الحياد وأفسح المجال القنوات 

المتحيزة، إن لم تكن تقارير تحمل تصورات ذاك الطرف للتقارير 

فقناة الشرقية، المستقلة نسبياً، ينظر إليها العديد من الشيعة . كاملة

أما محطة العراقية . )25(على أنها بعثية ومعظم مشاهديها من السنّة

التي أخذتها الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة من السيطرة 

الأمريكية، فتعتبر موالية للشيعة وقد ألقت في الواقع بكامل ثقلها 

  .)26(2005) ديسمبر(خلف القائمة الشيعية في انتخابات كانون الأول 

ت تستخدم أدبيا" لحقوق الإنسان"فوق ذلك، شكلت الأحزاب دوائر 

. تحريضية عما تعانيه المجموعة أو الطائفة التي تزعم أنها تمثلها

فجمعية علماء المسلمين، مثلاً تستخدم استبيانات قياسية لجمع بيانات 

أساسية عن سنة ادعوا أنهم تعرضوا لسوء معاملة على أيدي عملاء 

ثم تنشر قوائم بأسماء الضحايا، والتاريخ، . الحكومة أو المليشيات

أسماء "، مع عناوين مثل )المفترض غالباً(الحادثة، ومرتكبها ومكان 

وتنشر ".  للسنةيحوادث القتل الطائف"و" من اغتيلوا لأسباب طائفية

منظمات مثل جمعية العلماء المسلمين، والوقف السني، واتحاد 

التدريسيين الجامعيين، ونقابة المحامين العراقيين العديد من الوثاق 

  .)27(كب من فظائعالمتعلقة بما يرت

تشير الأدلة المروية، إلى أنه بدافع مما يبدو كعمليات اغتيال عشوائية 

 والخطابات -تفهم على أنها طائفية لافتقارها لأي بديل واضح–

 
لك القنوات الفضائية إلى الأزمة العراقية على أنها مؤذية للقضية تنظر ت" )24(

وهي مقتنعة أنها سترى . ويفكرون فيها من زاوية نظرية المؤامرة. الفلسطينية

 مع كرايسز جروب، مقابلة "يصافح يهودياً] أي شيخ شيعي[قريباً رجلاً معمماً 

 تشرين الثاني 24، بغداد، "رجل معمم"الشيخ فاتح كاشف الغطا، وهو نفسه 

، انتقد متظاهرون عراقيون 2005) ديسمبر(في كانون الأول . 2005) نوفمبر(

الجزيرة لاستضافتها سياسياً شجب مشاركة رجال الدين في السياسة واتهم آية االله 

 كانون الأول 15الأسوشييتدبرس، . السيستاني بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي

  .2005) ديسمبر(
لقناة سعد البزاز، وهو بعثي سابق مقره لندن ويمتلك أيضاً صحيفة يمتلك ا )25(

ويعتقد بعض الشيعة أن الشرقية مجرد استمرار لقناة الشباب . الزمان اليومية

مقابلة . التي كان يديرها عدي نجل صدام حسين الأكبر وحتى سقوط النظام

  .2005) ديسمبر( كانون الأول –) نوفمبر(، تشرين الثاني كرايسز جروب
 على الشاشة كرمز لها وهو 555القناة التابعة لحزب الدعوة وضعت الرقم  )26(

  .2005ديسمبر / رقم قائمتها الانتخابية في انتخابات كانون الأول
نسخاً عن استبيانات جمعية علماء المسلمين،  كرايسز جروبتلقت  )27(

  .2005) سبتمبر(وقوائم، وبيانات صحفية في أيلول 
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العدائية، وانتشار الخوف، فإن أعداداً متزايدة من العراقيين الذين 

ينتقلون إلى يشكلون فيها أقلية  ،)28(يعيشون في مدن أو أحياء مختلطة

مناطق يسيطر فيها أبناء طائفتهم، وغالباً ما يتبادلون الأماكن مع أناس 

يخلقون جيوباً تباعد بين "وهم بفعلهم هذا . )29(يعيشون ورطتهم نفسها

الناس وتعيد رسم الخريطة الطائفية في العراق، وخاصة في بغداد 

 عددها وحزام المدن المحيط بها، حسبما ذكرت النيويورك تايمز في

هذا النزوح الوقائي وغير الطوعي . )30(2005) نوفمبر(تشرين الثاني 

يزداد مأساوية حين يباعد بين الناس ويمزق العائلات الممتدة، بالنظر 

  لانتشار ظاهرة الزيجات المختلطة بين السنة والشيعة

 
العرقي سائدة في بغداد والمدن المحيطة بها، " التطهير"تبدو ظاهرة في حين  )28(

وتشير الأدلة المروية أن أفراداً . فقد تأثرت بها مدينة البصرة في الجنوب أيضاً

ذكر أن أحد اللاجئين قال . من الأقلية السنية هناك اضطرت للنزوح تحت الضغط

هور من الشيعة، كان من بالنسبة لعائلة سنية مثل عائلتي كانت تسبح وسط "

 تشرين الأول 4نيوزويك، ". المستحيل تقريباً أن نواصل العيش في البصرة

  .2005) أكتوبر(
والصابئة : المسيحيين، واليزيديين، والشابك–يسعى أفراد الأقليات الأصغر  )29(

أو ( شيعية – إلى البقاء تحت مظلة طائفية سنية -المندانيين والبهائيين وغيرهم

، على أمل تجنب التعرض لأذى مباشر بسبب ) عربية– كردية عرقية

اختلافهم، وعند الانتقال عبر مناطق متنازع عليها، يقومون عند الضرورة 

مثال ذلك، يعمد . بإخفاء أسمائهم أو هوياتهم التي قد تدل على انتمائهم العربي

ردية الآمنة المهنيون المسيحيون الذين ولدوا في بغداد ويعملون في المنطقة الك

نسبياً ويعبرون منطقة الموصل الخطرة في طريقهم لقضاء نهاية الأسبوع في 

لتبين أنهم مسجلون في مدن عربية وليس (منازلهم إلى تغيير لوحات سياراتهم 

عند خروجهم من ) لتحمل أسماء عربية إسلامية(وبطاقات هويتهم ) كردية

ؤلاء المهنيين مسيحي عسيري، ، أحد هكرايسز جروبمقابلة . المنطقة الكردية

  .005) سبتمبر( أيلول 26دهوك، 
" الكراهية الطائفية تشطر المدن العراقية المختلطة"سابرينا تافيرنيس،  )30(

Sabrina Tavernise, “Sectarian hatred pulls apart Iraq’s mixed 
towns” ،لتقرير سابق . 2005) نوفمبر( تشرين الثاني 20، نيويورك تايمز

ن عمليات القتل الطائفية المتبادلة والنزوح غير الطوعي لأسر الأقليات من ع

القتل انتقاماً يشعل مخاوف "روبن، . ضاحية الغزالية في بغداد، انظر اليسا جي

 Alissa J. Rubin, “Revenge killings fuel fear" التصعيد في العراق

of escalation in Iraq” . ،2005) سبتمبر(ل  أيلو11لوس أنجلوس تايمز .

-Ghaith Abdul" تعمق الطائفية في العراق"انظر أيضاً غيث عبد الأحد، 

Ahad, “Iraq’s deepening sectarianism”, The Hindu ،4 ، ذا هندو 

  .2005) مايو(أيار 
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  2003) أبريل(ما قبل نيسان  .أ

 أفرادها دينين أو أكثر، أو فرعين من كجميع المجتمعات التي يتبع

دين واحد ويعيشون معاً، لم يكن العراق متحرراً من الطائفية في 

ويقول عراقي في منتصف العمر عن فترة شبابه . تاريخه الحديث

. موجودة، وكان كل شخص يعرف ما يعتنقه الآخرون" كانت دائماً"

وإذا حلم .  فمهوبعد مغادرة بيت سني قد يقوم الزائر الشيعي بغسل

هذا لأني أكلت في بيت سني أو "الشيعي حلماً سيئاً فقد يقول 

وكان السنّة والشيعة يتزوجون من بعضهم البعض مع . )31("يهودي

ما لم يجبر أحد الطرفين المنتمي إلى عائلة (احتفاظهم بهويتهم الدينية 

مع نسبة ) أكثر نفوذاً على تغيير معتقده كجزء من اتفاق الزواج

بكلمة أخرى، كانت الطائفية، وإلى حد . )32(ذهب الأب للأولادم

ولم . )33(بعيد، اجتماعية، ثقافية، مزمنة إلا أنها غير خطرة نسبياً

تصبح خبيثة إلا عندما قامت بعض الفعاليات التي سعت إلى استغلال 

الدين والهوية العرقية بتسييسها لتحقيق مكاسب سياسية، كاستخدامها 

 وهي ظاهرة شهدتها –ب قطاع أوسع من الأتباع أداة حشد لكس

  .)34(الصراعات المسلحة عموماً، كما في يوغسلافيا السابقة

 
 

  .2005) نوفمبر( تشرين الثاني 30، عمان، كرايسز جروبمقابلة  )31(
 واسع الانتشار خاصة بين العراقيين من  الشيعي المختلط–الزواج السني  )32(

 بالمئة من التلاميذ في مدرسته 50وقد ذكر أحد البغداديين أن . سكان المدن

، كرايسز جروبمقابلة . الإعدادية خلال عقد السبعينات جاءوا من زواج مختلط

أما كنسبة مئوية من مجموع السكان، فتبدو . 2006) فبراير( شباط 16عمان 

وذكرت إحدى المحاكم الشرعية في بغداد أن . تلطة محدودة أكثرالزيجات المخ

 بالمئة من مجموع 5الزيجات المختلطة التي سجلت لديها لا تشكل أكثر من 

نيويورك .  توقفت عمليا2005ً؛ وفي أواخر العام 2002الارتباطات في العام 

  .2006) فبراير( شباط 18تايمز، 
الطوائف موجودة في : "لنحو التاليأحد العراقيين وصف الوضع على ا )33(

الأخيرة لم تكن . لكن ثمة فرق بين الطوائف والطائفية. تلك حقيقة. العراق

كرايسز مقابلة ". موجودة في العراق أبداً قبل الآن، وعلينا التخلص منها الآن

 مع وميض نظمي الأمين العام المساعد للمؤتمر الوطني التأسيسي جروب

 أيلول 6عام للتوجه القومي العربي في العراق، بغداد، العراقي، والأمين ال

  .2005) سبتمبر(
فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة ". موت يوغسلافيا"لاورا سيلبر وألن ليتل،  )34(

 Laura Silber and Allan Little, “The Death ofالبريطانية 

Yugoslavia”, BBC documentary ،) ،طبعة منقحة)1996لندن ،.  
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وقد استخدمت الطائفية كأداة سياسية مرات عدة خلال تاريخ العراق 

الحديث لكن نادراً ما وصل الأمر إلى حد إطلاق موجة من العنف 

ل عقد العشرينات خلا. كبيرة، ناهيك عن التسبب في حرب أهلية

الماضي حاولت سلطات الانتداب البريطاني استخدام أشكال من 

الطائفية في محاولتها فرض نظامها على البلاد التي احتلتها هي 

وتبين . والقوى المنتصرة الأخرى من أنقاض الإمبراطورية العثمانية

أن تفضيل إحدى الجماعات العرقية على أخرى استراتيجية جيدة 

وسهلت عوامل . )35(رق تسد، والتي شملت العراق أيضاًلسياسة ف

فخلال عقدي العشرينات والثلاثينات . اجتماعية هذه السياسية

الماضيين، كان العرب السنّة يسيطرون على المؤسسات السياسية 

والعسكرية، ما يعكس جزئياً سيطرتهم كإقطاعيين، في حين كانت 

 الزراعيين في مناطق السنّة الغالبية العظمى من الشيعة من الأُجراء

بحلول نهاية . )36(خاصة في المناطق التي للسنة سيطرة تاريخية عليها

بدأ هذا الوضع يتغير، مع بداية تمثيل الشيعة في ) 1958(عهد الملكية 

الحكومة، وإن يكن أقل من المطلوب، وبدأ الناس في تقبل الزواج 

 

 

عنصر ) المجتهدين(سلطة الانتداب البريطاني في رجال الدين الشيعة رأت  )35(

تخلف في مجتمع عقد العشرينات العراقي، الذين كانوا يسيطرون على جماهير 

وحسب قول توبي . الشيعة، ويمنعونهم من الاندماج في الهوية العراقية الجديدة

ة العامة القومية دودج، كان هذا أحد الأسباب التي دفعت جيرترود بيل الأمين

لمفوضية المملكة المتحدة العليا إلى إبقاء سنّة الموصل داخل العراق وإعطاء 

لبقي العراق دولة "ولولا ذلك، كما كتبت تقول . حكم العراق لسياسيين سنّة

اختراع "توبي دودج ". ثيوقراطية يديرها المجتهدون، والتي هي الشر بعينه

 :Toby Dodge, Inventing Iraq" نكرفشل بناء أمة وتاريخ أُ: العراق

The Failure of Nation Building and a History Denied ، 

يقول مستشار الشؤون التركمانية للرئيس . 69-67، ص)2003نيويورك، (

نعرف جميعاً أن البريطانيين أتوا للعراق بسبب موقعه "جلال الطالباني، 

قاموا بتنصيب ملك من . راطيةولم يأتوا لجلب الديمق. الاستراتيجي ونفطه

خارج العراق، ووضعوا السنّة من الحكومة رغم أن الشيعة هم الأكثرية، 

كرايسز ة مقابل". وسخّروا الأكراد لخدمة مصالحهم هم، وليس مصالح الأكراد

  .2005) نوفمبر( تشرين الثاني 27، بغداد، جروب
لطبقية في العراق خلال لأخذ فكرة سريعة عن التداخل بين الملل والفوارق ا )36(

النصف الأول من القرن العشرين، انظر حنا بطاطو، الطبقات الاجتماعية 

 Hanna Batatu, The Old Social Classesوالحركات الثورية في العراق 

and the Revolutionary Movements of Iraq ، ) ،1978برنستون( ،

 ليس بقليل مع الفارق الشيعي يتفق على حد/ التفرع الثنائي السني50-44ص

وكان للسيطرة الاجتماعية السنية جذورها في ... الاجتماعي الاقتصادي العميق

  . أي الحكم العثماني–" الوضع التاريخي الذي سبق

) 1951وا العراق عام وحلول الشيعة محل اليهود الذين ترك(المختلط 

  .)37(وتحولهم إلى مركز اقتصادي مسيطر، خاصة في مجال التجارة

، كانت أيديولوجيته 1968عندما تولى حزب البعث السلطة عام 

وكل ما يمكن أن يقال عن نظام صدام حسين . )38(المعلنة علمانية

إنه ) الذي أسقط تدريجياً الكثير مما تنادي به أيديولوجية البعث(

وكان المعيار . على مبدأ تساوي الفرص في معظم الأحيانقضى 

الأساسي هو العراقيين الموالين للنظام، وليس لخلفيتهم الدينية أو 

ومع أن الشيعة والأكراد لم يكونوا ممثلين كفاية في معظم . العرقية

المناصب التنفيذية الرفيعة، فقد كان العماد الرئيس لجهاز صدام 

لشخصي وقوات الحرس الجمهوري الخاصة، حرسه ا(حسين الأمني 

 

ر

شُجع "فإن التقدم الشيعي . 49حسب قول بطاطو، المرجع السابق ص )37(

لقوى ليس بشكل عام، ولم يعرقل سياسياً، لأنه مناسب لمصلحة توازن ا

 – ابتداء من عقد الأربعينات –] الهاشمي[للإنجليز وحسب، بل أيضاً للعرش 

والذي كان مثله في ذلك مثل الإنجليز، عاملاً سياسياً دخيلاً، لأن الملك لم يكن 

أن دخولهم الوظائف الحكومية كان "أضف إلى ذلك، ". من أصل عراقي

لسبب الآن تحيزاً محسوباً ضدهم  ولم يكن ا–أصعب بالنسبة لهم مما هو للسنة 

 لذا -بل هو تدني مؤهلاتهم التعليمية، النتيجة، الواقعية، لقلة فرصهم في السابق

  ".حول الشيعة طاقاتهم نحو التجارة، ونجحوا في هذا الخط
علمانياً، مجادلاً أن  يختلف كنعان مكية مع فكرة أن المذهب البعثي كان )38(

يجد الحزب : "سلام، وخاصة لدى العرب السنّةالعروبة متجذرة بعمق في الإ

، حتى " الإسلامي للسياسة–مبرره المطلق في التعريف العريض للتقليد العربي 

تعيين حدود الهوية الوطنية في : موجه لغايات غير دينية.. استبدادها الأخلاقي"

ير بالنسبة للعراقيين الشيعة، يؤكد مكية أن العروبة تس" عالم يصر على الحدود

جنباً إلى جنب مع المذهب السني، ولأن السنّة لا يشكلون سوى خُمس سكان 

العراق في القرن العشرين، فإن الكثير من العنف في السياسات العراقية 

] العروبة[المعاصرة يعزى إلى التضارب البنيوي ما بين الأهداف السياسية 

 ينظر إلى العروبة على فقد كان محتماً أن.. والتوزيع الطائفي للمجتمع العراقي

أنها هيمنة قلة من السنّة على الأكراد والشيعة وغير المسلمين حسب الشروط 

كنعان مكية، ". التي تضعها هذه الأقلية وتصممها لضمان أغلبية لها فيما بعد

اق الحديث: جمهورية الخوف"  Kanan Makiya, Republic of "سياسات الع

Fear: The Politics of Modern Iraq  ،) ،211ص) 1998بيركلي-

ثمة آخرون لا يتفقون مع هذا الطرح ويشيرون إلى الجذور التاريخية . 215

وقد تلاشت . للحزب في الصراع ضد الاستعمار الذي جمع بين السنّة والشيعة

 والانقلاب المضاد الذي كان بداية 1963القيادة التقليدية للحزب بعد انقلاب العام 

 23اتصال بالبريد الإلكتروني من أحد المؤرخين، .  في الحزبسيطرة التكريتيين

وبعد أن أحكم صدام حسين قبضته على البلاد خلال . 2006) يناير(كانون الثاني 

عقدي السبعينات والثمانينات، تراجعت أيديولوجية البعث في وجه سياسات العنف 

  .والبطش التي ميزت حكمه
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، خاصة أفراد عشيرته البو )العرب السنّة(من رجال العشائر ) مثلاً

. وكان المعيار الأساسي لاختيارهم هو الولاء الأعمى للرئيس نصر،

وكان يمكن للولاء مقروناً بالكفاءة المهنية، أن يقود إلى تولي وظائف 

  .)39(قية أو المذهبيةمرموقة بغض النظر عن الخلفية العر

الواقع أن تعزيز سلطة صدام حسين الشخصية، وتحقيق طموحاته 

الشخصية أتت في أحيان كثيرة على حساب شرائح من السكان 

فقبل سقوطه بفترة وجيزة، . مرتبطين اليوم بفكرة حكم العرب السنّة

أعطى النظام دليلاً قوياً، عندما أعدم العديد من الشخصيات العربية 

نية من ضمنهم أفراد من عشيرة وعائلة صدام حسين شخصياً الس

، بأن )40()1996مثال ذلك صهريه حسين وصدام كامل في العام (

  .)41(ليس هناك خطاً محدداً يحمي أي شخص بشكل خطراً على النظام

. في بعض أوقات الأزمات الوطنية كان القمع يتخذ شكلاً طائفياً

 – حدث ذلك إبان الحرب العراقية .ويصبح الشيعة هدف النظام الأول

 

خ

ئه

-

رو

 

مثال (ين والثقاة المقربين من العرب السنّة لذا، لم يكن بعض كبار المتعاون )39(

وكان في ) وكامل حنا، مسيحي. ذلك، صباح ميرزا، وهو شيعي كردي

المراتب العليا في الجيش العديد من الضباط من غير العرب السنّة؛ العديد منهم 

في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، من أبرزهم عبد الواحد آل رباط، 

  .عمر عادل، وبرق الحاج حنطهوحسين رشيد، ويلجن 
لوصف حي لهذا الفصل الدموي، انظر أندرو كوكبيرن وباتريك  )40(

روج من تحت الرماد"كوكبيرن،   Andrew "انبعاث صدام حسين: ال
Cockburn and Patrick Cockburn, Out of the Ashes: The 

Resurrection of Saddam Hussein ، ) ،8، الفصل )1999نيويورك.  
أفضل مصدر حول هذا المجال الخاص بحكم صدام حسين هو كتاب دافيد  )41(

 David Baran, Vivre" التحول في العراق: عاش الاستبداد وبقا هو"باران 

la Tyrannie et lui survivre: L’Irak en transition  ،) 2004باريس( ،

السمات : 19681986النخبة السياسية الحاكمة في عراق البعث، "وأماتزيا بارام 
، "إنترناشونال جورنال أوف ميدل إيسترن ستديز"، "المتغيرة للصورة الجماعية

Amatzia Baram, “The Ruling Political Elite in Ba’thi Iraq, 
1968-1986: The Changing Features of a Collective Profile”, 

International Journal of Middle East Studies4، العدد 21  ، المجلد 

كان الإخوان المسلمين من أوائل . 493-447، ص)1989" سبتمبر"أيلول (

وقد تمترسوا بشكل جيد في الرمادي، والفلوجة، وسامراء، . ضحايا نظام البعث

وضاحية الأدهمية في بغداد، وواجه أفرادهم الاعتقال والتعذيب والإعدام من العام 

قتله النظام هو الشيخ بعد العزيز البدر، وكان أول زعيم ديني ي.  وما بعد1968

آيات االله، "انظر مقالات فالح عبد الجابر، . 1969الذي مات تحت التعذيب عام 
فيون، والعقائديون كات الاجتماعية في العراق: والص ، "الدولة، والدين، والح

Faleh Abdul-Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis and Ideologues: 
State, Religion and Social Movements in Iraq  ،2003، لندن( ،

  .173-98خاصة الصفحات من 

 في الكويت، حيث اتخذت 1991، ثم بعد هزيمة العام )42(الإيرانية

الانتفاضة التي انتشرت في صفوف الجيش المنسحب نغمة شيعية 

/ بتشجيع من عناصر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق(

ن الجلاد ورغم أ). وفيلق بدر الذين تسللوا عبر الحدود من إيران

الرئيسي في عملية القمع الدموية التي تلت، وهو محمد حمزة الزبيدي، 

كان منهم، فقد ترسخ في الذاكرة الشيعية الجماعية أن مرتكبها هو 

وهذا يفسر إلى حد بعيد العداء . )43(النظام الذي عماده العرب السنّة

مولية الحالي تجاه العرب السنّة ومقاومة الحكومة المؤقتة لفكرة الش

إلا أنه إذا كان اندلاع الطائفية . 2005خلال فترة التحول السياسي عام 

لم يكن نتيجة مباشرة للسياسات الطائفية للنظام السابق، فيمكن القول 

فالطبيعة القمعية المتسلطة للنظام . أنها نجمت من طبيعة النظام نفسه

مثليها وم) غير الطائفية(اجتثت بعنف القوى الاجتماعية القديمة 

 وأفرزت - مثال ذلك الحزب الشيوعي والحزب الوطني–السياسيين 

قوى جديدة، خاصة القوى الدينية والقبلية، كطريقة لتوسيع سلطة 

إن "ويؤكد عالم الاجتماع العراقي البارز سامي الزبيدي، . )44(النظام

الحالة الحالية المؤسفة للسياسة العراقية، التي تسيطر عليها السلطة 

نية والمصالح الطائفية ليست الحالة الطبيعية للمجتمع العراقي من الدي

أنها تحديداً نتاج النظام السلطوي والقوى . دون نظام سلطوي

الاجتماعية التي ولدته، ساعدها في ذلك، وإلى حد بعيد، تراكم الثروة 

  .)45("النفطية في يد النظام مباشرة

 
بعد الثورة الإيرانية انتاب صدام حسين القلق "قال أحد المعلقين العراقيين،  )42(

" سبتمبر"في أيلول [وهذا هو أحد أسباب مهاجمته إيران . من التطرف الشيعي

، كرايسز جروبمقابلة ". لوقف انتشار التطرف الشيعي في العراق] 1980

وقد أعطت أنشطة حزب الدعوة . 2005) نوفمبر( تشرين الثاني 30عمان 

، الثورة الإيرانية بعداً عراقياً داخلياً 1977المناهضة للنظام، خاصة بعد العام 

وفي حين استهدف النظام الأحزاب الإسلامية الشيعية خاصة حزب . مباشراً

 انتقائية مغامرة خلال الحرب العراقية الإيرانية، الدعوة، فقد اتبع أيضاً سياسة

  .بأن قام بتمويل وتسليح العشائر الشيعية في الجنوب
في مدينة الحلة ذات الغالبية الشيعية، لعبت عشيرة البوعلوان دوراً رئيسياً في  )43(

ومن الملامح الأخرى للنظام أن الشرطة السرية من معظم مدن . قمع التمرد

ويذكر .  من الحلة إلى البصرة فالعمارة–من الشيعة بشكل أساسي الجنوب كانوا 

 كانون الأول 2أن محمد حمزة الزبيدي مات في معتقل أمريكي في بغداد يوم 

  .2005" ديسمبر"
بمنحهم المال مقابل (خلال عقد التسعينات عزز النظام سلطة العشائر  )44(

ال الدين السنّة، مما سهل ، ورغم علمانيته المعلنة، فقد بدأ يشجع رج)الولاء

  .التوجه نحو السلفية
 ,Sami Zubaida" الديمقراطية، والعراق، والشرق الأوسط"سامي الزبيدي،  )45(

“Democracy, Iraq and the Middle East”، 18 نوفمبر( تشرين الثاني (
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. ئفي يجمع صفات عدةالطا/باختصار، فإن تراث حزب البعث العرقي

ولا شك أن احتمالات اندلاع عنف طائفي وعرقي كانت موجودة في 

ماضي العراقي، لكن ليس ثمة ما يشير إلى أنه النتيجة الحتمية لإسقاط 

ويتطلب مثل هذا التطور فعاليات سياسية قادرة، لديها أجندات . النظام

 بالضبط ما وهذا هو. عرقية طائفية معلنة تعمل في بيئة تسمح بذلك

فأحزاب المنفى، مثل . نتج عن وصول القوات الأمريكية والحليفة

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة، التي 

علاوة على الأحزاب الكردية بأجندتها (قامت على الهوية الطائفية 

، انتهزت الفرصة بقوة في غياب أي )السياسية القائمة على العرقية

ة داخلية، وتقدمت وغيرت التقليد العلماني للعراق بشكل لم يعد منافس

أضف إلى ذلك، يمكن القول أن حكام . في الإمكان التعرف عليه

العراق الأجانب الجدد، قد عززوا الهويات العرقية والطائفية من خلال 

المفاهيم الخاطئة وما نجم عنها من أعمال، خاصة الطريقة التي 

 .ؤسسات الدولة الجديدةاتبعوها في إقامة م

  سياسات سلطة التحالف المؤقت  .ب

كانت إحدى أولى الخطوات التي اتخذها بول برايمر، الرئيس المعين 

الجديد لسلطة التحالف المؤقت هي إصدار أوامر بحظر حزب البعث 

وقد اعتبرت هذه . )46(العربي وحل أجهزة الأمن بما في ذلك الجيش

فقد كان يُخشى من : لاستقرار في البلدالإجراءات ضرورية لتأمين ا

أن استمرار وجود العناصر الرئيسية قد يهيء بنية مناسبة لبروز 

. )47(طابور خامس يعمل على تقويض النظام الجديد وتولي الحكم

 

 

. http://www.openDemocracy.net: ، متوفر على الموقع5، ص2005

شهدت سنوات الحرب والعقوبات في الثمانينات وحتى : ")5-4ص(يقول الزبيدة 

..  زيادة في التمركز والولاء الطائفي في المجتمع العراقي2003نهاية النظام عام 

ونظام . ، ودينية، وعشائرية"تقليدية"ومالت منظمات المجتمع المحلي لأن تكون 

 ذراع صدام يشجع ويرعى تلك القوى كوسيلة للسيطرة الاجتماعية حين كان

 ".حزب البعث يقصر عن الوصول إليها
إنهاء الوجود البعثي في المجتمع "، 1أمر سلطة التحالف المؤقت رقم  )46(

- http://www.cpa: ، ومتوفر على الموقع2006) مايو( أيار 16، "العراقي
iraq.org/regulations/ 20030516_CPAORD_1_ De-Ba_ 

athification_of_Iraqi_Society _.pdf  وأمر سلطة التحالف المؤقت ،

: متوفر على الموقع. 2003) أغسطس( آب 23، )منقح" (حل كيانات "2رقم 
http://www.cpa-iraq.org/regulations/20030823_CPAORD_2_ 

Dissolution_of_Entities_with_Annex_A.pdf.   
 تضمن بهذه الوسيلة: "يبرر أمر حل حزب البعث العراقي هذا القرار بما يلي )47(

سلطة التحالف المؤقت بأن حكومة ممثلة للشعب في العراق لن تتعرض للتهديد 

وكان هناك قناعة بأن النظام القديم يتخذ من منظمة المجتمع العربي 

لأطراف المعارضة االسني قاعدة له وهي قناعة تداخلت مع هيمنةٍ 

تبعاً لذلك . في منطقة المجتمعين الرئيسيين الآخرين، الشيعة والأكراد

وفي . فقد كانت هناك هالة طائفية تحيط بتدمير هذه المؤسسات الهامة

  .ذلك يقول مسؤول سابق في سلطة التحالف المؤقت

كان كبار مستشاري سلطة التحالف المؤقت والقيادة السياسية 

شنطن وبغداد ينظرون إلى العراق باعتباره في كل من وا

مزيجاً من ثلاث مجتمعات رئيسية وأنك طالما أرضيت 

الشيعة والأكراد فإن النجاح مضمون لأن هاتين المجموعتين 

ليستا بعثيتين وتشكلان الأغلبية ولديهما بصورة أساسية نفس 

 هذه القناعات الساذجة. الآراء التي لدى الأمريكيين الليبراليين

تفسر معظم الأخطاء في سياسة الولايات المتحدة بما في ذلك 

حل الجيش العراقي وحزب البعث اللذان تم النظر إليهما من 

اليوم أصبح لدينا سياسات تستند إلى الأسس . منطلقات طائفية

الطائفية والعرقية التي كانت الولايات المتحدة تدعي دائماً 

  .)48(دعتهاوجودها، محققة بذلك النبوءة التي ا

ينظر العراقيون إلى الجيش وقوات الأمن وحزب البعث نظرة أكثر 

تعقيداً بكثير، فالجيش كان بالنسبة للعراقيين العرب، سنةً وشيعةً على 

عنها في كرايسز جروب كما قالت (السواء، مؤسسةً وطنية، مؤسسةً 

تمتد جذورها إلى ما قبل تولي صدام حسين الحكم ) "تقرير سابق

هوية مختلفة عن نظام حزب البعث الذي يتزعمه، وترتبط وذات 

ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الدولة العراقية الوطنية منذ عشرينات القرن 

بيد أنهم يوافقون فوراً على أن فيلق الحرس الجمهوري . )49(الماضي

وفيلق الحرس الجمهوري الخاص يتكونان بصورة رئيسية من 

لرتب العليا وكان كلاهما، العرب السنة خصوصاً في أوساط ا

  .بتخطيط مسبق مؤسستان طائفيتان

 
من قبل عناصر بعثية تعود إلى السلطة وأن من سيتولون المناصب الرئيسية في 

  ".السلطة مستقبلاً سيكونون مقبولين لدى الشعب العراقي
قول أكاديمي ي. 2006) يناير( كانون ثاني 23اتصال بالبريد الإلكتروني،  )48(

انخرطت في عملية تبسيط هيمنت على "دستوري بأن سلطة التحالف المؤقت 

التجربة الحقيقية ]. الطائفية[التقسيمات ) بل وجسدت(، ودعمت )التحليلات(

اللاحقة عملت فقط على تعميق هذه الانقسامات دون أن تكون هناك فعلياً قوة 

) ديسمبر( كانون أول 29ترونية رسالة إلك". موازية تربط بين هذه التقسيمات

2005.  
بناء : العراق: "20 حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروبتقرير  )49(

  ).أ(، ص2003) ديسمبر( كانون أول 23، "هيكل أمني جديد
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الأكراد والإسلاميون الشيعة ينظرون إلى الجيش بصورة مختلفة 

تماماً، وباعتباره مؤسسة قمعية مختارة تضافرت مع أجهزة الأمن 

الوطنيون الأكراد، . الأخرى للنظام في إحباط تطلعاتهم السياسية

من حملة شنها النظام لكبح التمرد الكردي مثلاً، والذين عانوا بشدة 

ليس لديهم ) وحتى في عهود أبكر(في الثمانينات من القرن الماضي 

والشيء ذاته ينطبق ". الوطنية"مشاعر ودٍ تذكر نحو هذه المؤسسة 

على الكثير من الميليشيات الإسلامية الشيعية التي أعربت عن 

ب وتفرقة عنصرية يربطونها بقمع داخلي رهي"معاداتها لمؤسسة 

  .2003 في عام كرايسز جروب، كما ذكرت )50("لصالح السنة

 الجيش، القوات الخاصة، –يقال بأن حل جميع أجهزة أمن النظام السابق 

، قد أوقع أشد الضرر )51(أجهزة الاستخبارات، وزارة الدفاع، وغيرها

ن حتى لو لم يكن الجيش طائفياً فإن تسريحه كا. بمجتمع العرب السنّة

يعني بالنسبة للعرب السنة فقدان حاميها الرئيس إضافة لضمانتها في 

 خصوصاً –كان العرب السنّة هم الذين أيدوا بكل وضوح . المستقبل

، )52( فكرة الوحدة العراقية-2005خلال المفاوضات الدستورية عام 

  .)53(وهي الحالة التي كانوا يرون في الجيش العراقي تجسيداً لها

طة التحالف المؤقت حركة التمرد وأسهم بصورة غير شجع قرار سل

التسريح السريع . مباشرة في تعميق الهوة الطائفية بطريقة أخرى

 رجلاً دون رواتب ودون 350.000المذل للجيش طرح في الشارع 

 

 

  .المرجع السابق )50(
الأجهزة الأمنية والوزارات وأعمدة النظام " الكيانات المحلولة"شملت قائمة  )51(

 الدفاع والإعلام، ووزارة الدولة للشؤون العسكرية، وجهاز وزارات: التالية

المخابرات، ومكتب الأمن القومي، ومديرية الأمن العام، وجهاز الأمن الخاص 

وقوة الحماية الخاصة، والجيش، وسلاح الجو، والأسطول، وقوة ) المرافقين(

س الدفاع الجوي، وأجهزة عسكرية نظامية أخرى، والحرس الجمهوري، والحر

الجمهوري الخاص، ومديرية الاستخبارات العسكرية، وفيلق القدس، وقوات 

الطوارئ، وفدائيي صدام، وميليشيا حزب البعث، وأصدقاء صدام، وأشبال 

  .صدام، وديوان الرئاسة، وسكرتاريا الرئاسة، ومجلس قيادة الثورة
نحن لا ": على سبيل المثال، قال عدنان الدليمي، وهو قائد عربي سني بارز )52(

نؤمن بالطائفية بل بوحدة العراق حتى عندما نصر على التحدث باسم السنّة لأن 

 موحدا وبلدا نريد أن يبقى العراق.. السنة يشكلون جزءاً هاماً من المجتمع

سوف نستمر .. نحن بناة الحضارة العراقية.. نحن قلب العراق ومركزها.. واحدا

" مؤتمر الطوارىء العامة"ب ألقي خلال خطا". في حمل رايات الإسلام والعروبة

  .2005 تموز 14للعرب السنة، والذي عقد في مسجد النداء، بغداد 
لم يكن الجيش طائفياً بل : "يقول نبيل يونس، المحاضر في جامعة بغداد )53(

كرايسز ، مقابلة مع "جيشاً وطنياً لجميع الأطراف التي دافعت عن البلاد

  .2005) أغسطس( آب 30، جروب

وعد براتب تقاعدي، وبالنسبة لكبار الضباط، دون أمل في الالتحاق 

وحيث أن الشيعة كانوا يشكلون . )54(بأي من الأجهزة الأمنية الجديدة

في الجيش فقد أدى ) ضباط الصف والأفراد(أغلبية الرتب الأخرى 

ماعدا (هذا القرار إلى قيام مظاهرات حاشدة في سائر أنحاء العراق 

في المناطق الشيعة عنها في المناطق  وبصورة لا تقل) كردستان

ى روايات تم وفي غياب دراسة معمقة فإن الأدلة المستندة إل. السنية

جمعها خلال العامين ونصف الماضيين توحي بأن العديد من الضباط 

والجنود السابقين التحقوا بأولى حركات المقاومة في أشهر الصيف 

، بل وهناك )بل ربما شاركوا في تشكيلها (2003الحارة خلال عام 

 .أعداد أكبر منهم لجأوا إلى ارتكاب الجرائم لتدبير أمور معيشتهم

ل حالة الفوضى والسخط التي نتجت عن ذلك استطاعت حركة في ظ

التمرد الناشئة من أن تزهر وتنمو، ولكن، ورغم أن حركة التمرد 

تكونت من شيعة وسنة على السواء في بداية الأمر، إلا أنه وبمرور 

لأنها كانت ) العربية(الوقت أصبحت الهيمنة فيها للهوية السنية 

 السخط التي تسود العرب السنّة تتغذى بصورة خاصة على حالة

وقد تكثفت مخاوف هذه الجماعة . الذين شعروا بالتهميش والحرمان

عندما أدى سقوط النظام إلى تولي السلطة من قبل أحزاب تستند إلى 

انتماءات عرقية وطائفية أخذت تنتهج سياسات تقوم على هذه الأسس 

  .والشيعةمثل تشكيل أجهزة أمن جديدة يهيمن عليها الأكراد 

كان للأمر القاضي بحل حزب البعث العراقي تأثير مماثل، فقد كان 

حزب البعث أحد الأدوات الرئيسية للنظام في فرض السيطرة والذي 

أصبح بمرور الوقت ومع تغير تركيبة وشخصية النظام يهيمن فيه 

دون أن يعني ذلك احتكارها –العرب السنة على ارفع المناصب 

أدى .  الشيعة في مناصب متدنية في قاعدة الحزب بينما كان-كلياً

كبار "الحزب، طبقاً لتعبير سلطة التحالف المؤقت، وإزاحة " هدم"

، من مواقع السلطة والمسؤولية في المجتمع )55("أعضاء الحزب

العراقي والأعضاء الأدنى رتبة من الطبقات الثلاث العليا في الإدارة 

 طبقة كوادره الإدارية بغض وبحركة واحدة إلى حرمان العراق من

 
للاطلاع على تحليل للعواقب الأولي لهذه القرارات، راجع ملخص  )54(

". سباق ضد الزمن: بغداد: "6 حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب

  .11-7، ص2003) يونيو( حزيران 11
يعرفون بأنهم أعضاء القيادة القطرية، وأعضاء الفروع وأعضاء الشعب  )55(

  .وأعضاء الفرق
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بعد ذلك . )56(النظر عن شخصيات هؤلاء المدراء وسلوكهم السابق

للإشراف ) مجلس تصفية حزب البعث المنحل(أنشأت سلطة التحالف 

، وقد أشرف عليه أحمد الجلبي، الذي عاش سابقاً )57(على هذه العملية

لين في المنفى، فاستخدم هذا المنصب للقضاء على خصومه المحتم

 لحشد 2005) يناير(كما استخدمه في حملة انتخابات كانون ثاني 

له حيث أنه راهن على البطاقة الشيعية للوصول إلى ) الطائفي(التأييد 

أكثر من ذلك، فالأحزاب الشيعية التي برزت ساعدت في . السلطة

إخفاء طابع طائفي على حل حزب البعث عن طريق إتاحة فرصة 

أما المقاربة العادية . شيعة في مناطقهم للتوبةلأعضاء حزب البعث ال

نحو الأعضاء من العرب السنّة فقد كانت استثناءهم من المناصب 

  .الكبرى في الحكومة وأجهزة الأمن

بالنسبة للعديد من العرب السنة أصبح حل حزب البعث سلاحاً مثلماً 

استخدمته الحكومة الجديدة التي يقودها الشيعة لتطهير الأرواح 

ق فقط، بل على السنّة أيضاً، بالشريرة، التي لم تقتصر على النظام السا

حيث يقول طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي 

يدعون بأن السنّة مسؤولون عن جميع أخطاء صدام، "بأن الشيعة 

وهاهم الآن يتحدثون عن . ولكننا لسنا مسؤولين، فنحن ضحاياه أيضاً

 البعثية وعن الوهابية، ولكنهم في نهاية المطاف يعنون الإرهاب وعن

  .)58("السنة

: ويتفق معه في ذلك نبيل يونس، المحاضر في جامعة بغداد حيث يقول

تصفية البعث أخذت تتحول لتصبح تصفية السنة، وهذا هو السبب في "

العرب السنة يخافون أيضاً بأنه يتضمن تصفية . )59("خوف السنة

  
الذين يشغلون مناصب في المستويات " الأشخاص ينص القرار على أن )56(

الإدارية العليا الثلاث في كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو في المؤسسات 

ستجري مقابلتهم لمعرفة ) إلخ.. جامعات، مستشفيات(الأخرى التابعة للحكومة 

وكل من يثبت أنه كان عضواً دائماً سيتم .. فيما إذا كانوا منتسبين لحزب البعث

) عضو( من وظيفته، وهذا يشمل أولئك الذين يتولون أصغر المناصب أي طرده

  ".بالإضافة لمن يثبت أنهم كانوا من كبار أعضاء الحزب) عضو عامل(و
تأسيس مجلس تصفية حزب البعث  "5أمر سلطة التحالف المؤقت رقم  )57(

   .CPA/ORD/25 May 2003/05" المنحل
  .2005) سبتمبر( أيلول 5،  بغدادكرايسز جروبمقابلة أجرتها  )58(
كانت . 2005) أغسطس( آب 30، بغداد، كرايسز جروبمقابلة أجرتها  )59(

وليس " بتصفية الصدامية) "يونيو( قد نصحت في حزيران كرايسز جروب

أي الاستهداف الدقيق للمؤسسات والشخصيات في النظام " تصفية حزب البعث"

ملخص .  بالدماء أو كانوا فاسدينالسابق الذين ارتكبوا جرائم وأيديهم ملطخة

  .10، بغداد، المصدر السابق، صكرايسز جروب

، فإن بوسع الحكومات التي يسيطر عليها )60(ر الجديدالبعث في الدستو

الشيعة في المستقبل استخدام هذا النص لاستبعاد السنّة من مناصب 

القطاع العام بصورة انتقائية وإسناد هذه المناصب للشيعة الذين كانوا، 

وللمفارقة، هم الأغلبية في حزب البعث، وبنفس درجة المفارقة أيضاً، 

لات عديدة قد انضموا إلى حزب البعث لتأمين أنهم كانوا في حا

  .وظائف في القطاع العام ما كانوا ليحصلوا عليها دون ذلك

قبل أن يصبح من الواضح مدى الأثر الطويل لهذه القرارات، قامت 

سلطة التحالف المؤقت بالتعاون مع الأمم المتحدة بإنشاء مجلس الحكم 

ئة حاكمة ظل تشكيلها مثار ، وهو هي2003) يوليو(الانتقالي في تموز 

بدا المجلس في ظاهره شاملاً ومكوناً من ممثلين لجميع . جدل مستمر

 العرب والأكراد والتركمان إضافة –الجماعات الرئيسية في العراق 

أما في الواقع فإن . )61(والمسيحيين) سنّة وشيعة على السواء(للمسلمين 

سي الحقيقي، ولا ممثلاً هذا المجلس لم يكن لا شاملاً، بالمعنى السيا

وقد أشار الكثير من النقاد إلى أن المجلس كان يميل . لهذه الجماعات

التي كانت في المنفى –بشدة لصالح الأحزاب السياسية القائمة حالياً 

؛ وأنه )62( والتي ليس لها، في معظم الحالات، تأييد محلي يذكر-سابقاً

يث أن الأعضاء السنّة فيه بشكل خاص لم يمثل السنة تمثيلاً كافياً، ح

هم منفيون سابقون مثل عدنان الباجه جي وغازي الياور اللذان يفتقران 

الأسوأ من ذلك أن الأحزاب التي نالت . )63(إلى قاعدة شعبية مهمة

وهي الأحزاب الوحيدة التي قامت نتيجة لتشكيلها في –خطوة أكبر 

 -حزب البعثالمنفى خلال عهد لم يكن يسمح بقيام أي أحزاب عدا 

الأحزاب (وطائفية ) الأكراد(كان لديها وبشكل علني أجندات عرقية 

  .)64()الدينية الشيعية

 
ستواصل اللجنة العليا : "من الدستور على ما يلي) 1(-)134(تنص المادة  )60(

لتصفية حزب البعث عملها كلجنة مستقلة تعمل بالتنسيق مع السلطات القضائية 

 وستكون اللجنة مرتبطة بالمجلس والتنفيذية وفي إطار القوانين التي تنظم عملها،

  ".التمثيلي
هنا كتعبير مختصر عن العرقيات الآشورية " مسيحي"تم استخدام تعبير  )61(

  .والكلدانية والسريانية
يستثنى من ذلك الأحزاب الكردية التي حكمت المنطقة الكردية منذ  )62(

  . ولا يمكن تبعاً لذلك اعتبارها أحزاب منفى1992) مايو(أيار 
كما أنه لم يشمل تمثيلاً للحركة الشعبية التي يتزعمها مقتدى الصدر والذي  )63(

  .ر شرعي فرضته جهات أجنبيةيسارع لإدانة المجلس واعتباره جسماً غ
كان أحد الاستثناءات هو الحزب الشيوعي العراقي الذي كان زعيمه  )64(

يكن إلا أنه يقال بأن تعيينه لم . حامد ماجد موسى عضواً في المجلس

بسبب حقيقة كونه زعيماً للحزب الشيوعي ولكن بسبب بروزه كشيعي 
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الأهم من ذلك أن المشكلة في الواقع كانت تكمن في الشمولية 

المزعومة للمجلس، حيث أن الاختيار كان يقوم على تمثيل مفترض 

راق تصبح لأول مرة في تاريخ الع. )65(لمزيج الجماعات العراقية

لقد . )66(الطائفية والعرقية هي المبادئ الرئيسية المنظمة للسياسة

سقطت سلطة التحالف المؤقت، في خضم اندفاعها لإعطاء وجه 

عراقي للاحتلال الأمريكي، في حالةٍ من الإهمال، فمكنت 

–لمجموعات عرقية وطائفية كان وجودها على أي حال يتفق مع 

لف المؤقت المبسطة لمجتمع يتكون  نظرة سلطة التحا-وربما عزز

وفي ذلك يقول . بشكل عام من العرب والأكراد والشيعة والسنّة

لقد لعب : "اليومية" الصباح الجديد"إسماعيل زاير محرر جريدة 

الأمريكيون دوراً كبيراً في هذه الطائفية الجديدة، وأخذوا ينظرون 

 أنت سني أم إلى العراقيين طبقاً لطوائفهم، فتراهم يسألونك هل

شيعي؟ لماذا يسألون سؤالاً كهذا؟ لقد أصبح ذلك الآن توجهاً سائداً 

، تبعاً لذلك كان ما يزيد عن النصف بقليل جداً من أعضاء )67("لديهم

من السنة % 40مجلس الحكم الانتقالي مكوناً من الشيعة وحوالي 

 

 

كرايسز مقابلة . وقد احتل الشاغر المخصص للشيعة في المجلس) علماني(

  .2005) نوفمبر(، عمان تشرين ثاني جروب
نص بيان ". "المجلس يمثل تركيبة الشعب العراقي: "ما أعلن المجلس نفسه )65(

: ، متوفر على الموقع2003) يوليو( تموز 13" لعراقيمجلس الحكم الانتقالي ا

http://www.cpa-iraq.org .  ،أشاد رئيس سلطة التحالف المؤقت في العراق

للمرة الأولى في تاريخ العراق مجموعة ممثلة "بول بريمر، بالمجلس لأنه جمع 

إنه يمثل التنوع في . سائر أنحاء هذه البلادمتوازنة للزعماء السياسيين من 

فسواء كنت شيعياً أم سنياً، عربياً أم كردياً، بغدادياً أم بصراوياً، رجلاً أم : العراق

نص "سلطة التحالف المؤقت ". امرأة، فإنك ستجد نفسك ممثلاً في هذا المجلس

وموجود . 2003) يوليو( تموز 12، "الخطاب التلفزيوني الأسبوعي للسفير بريمر

   .http://usinfo.state.gov: على الموقع
فالمبدأ الأساسي في  "2003) أغسطس( في آب كرايسز جروبكما لاحظت  )66(

تشكيل مجلس الحكم الانتقالي يسجل سابقة مثيرة للقلق، فقد تم اختيار أعضاء 

طائفية والعرقية للعراق، وللمرة الأولى في المجلس بحيث يعكسون التركيبة ال

تاريخ العراق كان الافتراض الذي يتم الاسترشاد به هو أن التمثيل السياسي 

هذا القرار يعكس كيفية رؤية من . ينبغي أن يكون متناسباً مع محاصصة كهذه

أنشئوا المجلس، وليس الشعب العراقي، للمجتمع والسياسات العراقية، ولكن ذلك 

إن النزاعات العرقية والدينية، والتي لم يكن لها وجود . مضي دون عواقبلن ي

في معظم فترات التاريخ العراقي الحديث، ستتصاعد على الأرجح طالما أن أفراد 

 كرايسز جروبتقرير ". هذه الجماعات يتحلقون حول هذه الخطوط التقسيمية

، 203) أغسطس( آب 17، "حكم العراق: "17حول الشرق الأوسط رقم 

  ).ب(ص
  .2005) أغسطس( آب 25، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )67(

أكراداً وبقيت % 24عرباً و% 68؛ كما كان هناك )ومسيحي واحد(

  . يمثلها أشوري واحد وتركماني واحد8%

خطاب العرب السنّة اليوم يشير إلى أن متاعبهم كافة بدأت منذ تعيين 

مجلس الحكم الانتقالي، وفي ذلك يقول طارق الهاشمي، الأمين العام 

بدأت جميع هذه المشاكل مع الكوتات التي : "للحزب الإسلامي العراقي

لقد أنشأ فصلاً بين . الانتقاليفرضها بريمر عندما شكل مجلس الحكم 

. )68("الجماعات مفضلاً بعض الجماعات الدينية على جماعات أخرى

الأحزاب الدينية الشيعية مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

العراق، وحزب الدعوة كانت هي الأحزاب الرابحة بصورة رئيسية 

جيتها مع نظام وهي أحزاب يربط العديد من السنّة في العراق أيديولو

كوتا بريمر : "ويقول نبيل يونس متهماً. الحكم القائم في إيران المجاورة

هي التي سمحت لهذه الأحزاب باقتناص السلطة التي استعصت عليهم 

لزمن طويل والتي كانوا يشعرون أنهم يستحقونها، ولو سألت هؤلاء 

هم إما إن. الناس فسيقولون لك بأنه قد جاء وقتنا لاستعادة السلطة

خلافاً لذلك، فلو أنك تحدثت . إيرانيون أو أشخاص عاشوا في إيران

مثل مقتدى الصدر فستجد أنهم لا يرون فرقاً ) حقيقيين(لشيعة عرب 

وفيما يبدو أنه تأكيداً لهذا الكلام قال سياسي . )69("بين السنّة والشيعة

  :مقرب من الصدر هو الشيخ فاتح كاشف الغطاء

هم المنفيين ومعظمهم كانوا من الشيعة جلب الأمريكيون مع

بسبب ذلك وبسبب الانهيار السريع . العرب والأكراد السنّة

الأكراد . للنظام فقد شعر معظم العرب السنّة بأنهم مهددون

 
هناك آخرون من . 2005) سبتمبر( أيلول 5، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )68(

وهو بغدادي سني من أصل (السنة يوافقون على ذلك من بينهم وميض نظمي 

ي تشكيل إحدى الأخطاء الأولى التي ارتكبها الأمريكيون ه: "إذ قال) كردي

كان الأمر . مجلس حكم يقوم على كوتات طائفية دون استفتاء ودون إجماع شعبي

أنا لا أنكر أن الشيعة هم الأغلبية ولكن بأي نسبة؟ نحن لا . مفروضاً وحسب

وأنا لا % 20الأمريكيون يقولون بأن السنة أقل من . نعلم، وليس هناك إحصاءات

. 2005) سبتمبر( أيلول 6، بغداد وبكرايسز جرمقابلة ". أعتقد أن هذا صحيح

وتوافق الأكاديمية هدى هداية النعيمي بأن الطائفية بدأت منذ تعيين أعضاء 

المجلس وفقاً لكوتات طائفية وتمكين الأحزاب الدينية، وهي إجراءات وصفتها 

) سبتمبر( أيلول 4، بغداد كرايسز جروبمقابلة . للحكم" مقاربة تقسيمية"بأنها 

2005.  
في . 2005) أغسطس( آب 30 في بغداد كرايسز جروبمقابلة أجرتها  )69(

تعقيب مماثل أنحى الشيخ حسن زيدان، زعيم الجبهة الوطنية للقبائل العراقية، 

في أوساط الأحزاب القادمة من خارج العراق بالتعاون "باللوم على تزايد الطائفية 

خصوصاً الاستخبارات . .مع الاستخبارات الأجنبية لتنفيذ مشروع تقسيم العراق

  .2005) أغسطس( آب 27، بغداد، كرايسز جروبمقابلة . الإيرانية والإسرائيلية

http://www.cpa-iraq.org/
http://usinfo.state.gov/
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، والشيعة قالوا "لقد اضطُهدنا من قبل النظام السابق: "قالوا

وعندما تم تعيين مجلس الحكم الانتقالي على . نفس الشيء

أين نحن : "-السنة العرب–سس طائفية قال الآخرون أ

  .)70("الآن؟

خلال الأشهر التالية تزعزع الاستقرار في البلاد بسبب حركة تمرد 

متنامية تبرز فيها نبرة عربية سنية متزايدة حتى في الوقت الذي 

كان من شأن ذلك فقط أن . كانت فيه العملية السياسية تمضي بتردد

يين بأن العرب السنّة يشكلون معضلة ويجب يعزز قناعة الأميرك

بهذا الصدد . عزلهم وقتالهم بدلاً من إدخالهم في المفاوضات والاقناع

الأمريكيين وجدوا مقاومة في المناطق "يؤكد وميض نظمي بأن 

إلا أن . وتوصلوا إلى الاقتناع بأن السنّة هم المشكلة) العربية(السنية 

حتلال، ما عدا ربما الأكراد؛ وقد العراقيين جميعاً يقفون ضد الا

  .)71("انطلقت شرارة المقاومة الأولى من كربلاء والنجف الشيعيتين

لم يكن هناك قادة سياسيون من العرب السنّة يستطيعون القيام بدور 

الوسيط، بل كان هناك فقط حركة تمرد تغذيها بصورة متزايدة حالة 

 القوي على حركة وقد حقق الرد. السخط في أوساط العرب السنّة

التمرد النبوءة التي أقنع بها الأمريكيون أنفسهم؛ إذ عزلت الغارات 

 والقرى المجتمعات السنية العربية مما جعلها تعبر بصورة نعلى المد

في هذه البيئة استثمرت سلطة التحالف . متزايدة عن تأييدها للمتمردين

جلس الحكم الانتقالي المؤقت آمالها السياسية في المنفيين السابقين في م

وبهذا صبغت المرحلة السياسية الانتقالية بلون كردي وديني شيعي 

مع ذلك لم يكن هناك ما لا يمكن تجنبه فيما يختص . واضحين

لقد قيل بأن القوات الأمريكية واجهت . بالانعزال السياسي للعرب السنّة

أخرى في مقاومة أقل في مناطق السنّة مما كان الحال عليه في مناطق 

المراحل الأولى للغزو، وكان بالإمكان ضم كبار ضباط الجيش السابق 

إلى الجيش الجديد في مرحلة مبكرة واستمالة القادة السياسيين 

  .والعشائريين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولكن ذلك لم يتم

أثبت مجلس الحكم الانتقالي أنه مؤسسة ضعيفة وغير قادرة على 

ومع ذلك فقد تولى . باتها وتفتقر للشرعية والتأييد الشعبيينالقيام بواج

) القانون الإداري الانتقالي(هذا المجلس صياغة الدستور المؤقت 

وفي يونيو . الذي احتوى على الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية

 تم استبداله بحكومة انتقالية تم اختيارها أيضاً من قبل سلطة 2004

 

 

  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 24، بغداد كرايسز جروبمقابلة  )70(
  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 23، بغداد كرايسز جروبمقابلة  )71(

. تي تم نقل سيادة أسمية لها في نهاية ذلك الشهرالتحالف المؤقت ال

 حتى كانون ثاني 2003) يوليو(خلال تلك الفترة كلها، أي من تموز 

 كان بوسع الأحزاب الكردية والشيعية الدينية استخدام 2005) يناير(

الامتيازات المؤسسية المتاحة لهم لترسيخ أوضاعهم، وإبراز أنفسهم، 

مثل قائمة التحالف (هذه الغاية من خلال تحالفات مصممة ل

والتقيد التام بالجدول الزمني ) الكردستاني والتحالف الاتحادي العراقي

الذي صموه هم أنفسهم، باعتبارهم اللاعبين السياسيين الوحيدين في 

  .2005) يناير(انتخابات كانون الثاني 

  إعداد الدستور  .ج

اء الميول الطائفية بدلاً من أن تعمل سلطة التحالف المؤقت على إبق

الكامنة تحت السيطرة أثناء قيامها بمجهود إعادة الإعمار، فإن هذه 

السلطة وبالمشاركة مع حلفائها العراقيين فاقمت هذه الحالة ورسختها 

بحيث أنه ما أن حلت الانتخابات العامة الأولى في شهر كانون ثاني 

ت متجانسة  حتى كانت قد تبلورت قناعة حول مجتمعا2005) يناير(

 أخذ العراقيون - سنة، شيعة، أكراد وأقليات مختلفة–واضحة المعالم 

وقد صُممت الانتخابات بموجب نظام . ينتمون إليها رغماً عنهم تقريباً

مما ) مع اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة(يقوم على التمثيل النسبي 

أخذ الخطاب عند هذه النقطة . )72(عزز ترسيخ الانتماءات المجتمعية

يدور حول الحجم المتوقع للنصر الذي سيحققه الشيعة والأكراد 

  .)73(والعواقب السياسية للمقاطعة المعلنة من قبل العرب السنّة

بسبب هذه المقاطعة، التي دعا إليها القادة السياسيون والدينيون 

إضافة لعدم الإحساس بالأمن في المناطق التي –للمجتمع السني 

 فإن عدداً كبيراً من العرب السنة لم - العرب السنّةيسيطر عليها

يشاركوا في الانتخابات، وهو قرار سرعان ما ندموا عليه بمرارة 

لأنه أدى إلى استبعادهم تماماً تقريباً من المشاركة في بناء وحكم 

إذا كان تعيين مجلسٍ للحكم المؤقت قد شكل نقطة . العراق الجديد

فقاً لمنطقٍ عرقي طائفي، فقد جاءت البداية لبناء المؤسسات و

 
غلطة ) يناير(كانون ثاني كانت انتخابات : "يصف مفكر دستوري ذلك بقوله )72(

: كبيرة من حيث تصميمها يعرفها كل من له علاقة بفهم كيفية تصميم الانتخابات

الأنظمة المصممة كلياً على أساس التمثيل النسبي تعطي قيمة للتقسيمات 

 كانون أول 29 بالبريد الإلكتروني، كرايسز جروبمراسلات ". المجتمعية

  .2005) ديسمبر(
لف غير الطائفي بقيادة إياد علاوي، القائمة العراقية، أيضاً شارك التحا )73(

  ). صوتا40ً(من الأصوات % 14وحصل على 
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، بنتائجها الطائفية، لتضفي 2005) يناير(انتخابات كانون ثاني 

هنا بمفهوم " شعبية" مع ملاحظة قراءة كلمة –شرعية شعبية عليها 

وكانت النتيجة تشكيل حكومة شيعية كردية عملت فوراً على . طائفي

حدات تعمل تكثيف الحملة ضد التمرد، في حرب قذرة تخوضها و

بحصانة واضحة وتضيع فيها بخطورة معالم الفروق بين المقاتلين 

  .والخصوم السياسيين والمؤيدين والمراقبين المحايدين

يقول وميض وهبي أن اقتران الإحجام السني بالنصر الشيعي قد 

. )74(أفرز التوترات الطائفية التي شهدتها البلاد منذ ذلك الوقت

بير الطائفية، شكل انعكاساً تاريخياً بدرجة فالصعود الشيعي، بالتعا

 إن لم يكن –أوقعت في قلوب العرب السنّة خوفاً يمتد لعدة عقود 

لعدة قرون من سعي الشيعة للثأر من التمييز والقمع وطائفة من 

وقد عزز اعتقاد السنّة . المظالم الأخرى الحقيقية والمتخيلة ضدهم

صورة حاسمة ضدهم ذلك العرب بأن حركة التاريخ قد انقلبت ب

الربط المتزايد بين حركات التمرد والمجتمع العربي السني إضافة 

إلى حملات التمشيط التي تتم في المدن والقرى والأحياء ذات 

الأغلبية العربية السنية والتي أصبحت سمة بارزة لنشاطات القوات 

رة التابعة لوزارة الداخلية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للثو

كانت لذلك عواقب مؤلمة وقد عبر عنها نبيل . الإسلامية في العراق

حدثت أشياء سيئة كثيرة منذ أصبح إبراهيم الجعفري : "يونس بقوله

  .)75(%"200رئيساً للوزراء، المشاكل زادت بنسبة 

 في تقريرين سابقين الأخطاء التي وقعت كرايسز جروبعرضت 

) يناير(انتخابات كانون ثاني فيها العملية الدستورية التي بدأت ب

ينبغي أن يكون من المفهوم أنه، وأياً كانت العوامل التي . )76(2005

أدت إلى ذلك، فإن هذه العملية كان لها بعداً طائفياً هاماً، من حيث 

عدم شموليتها ومن حيث تركيزها على نوعية واحدة من الفدرالية 

غاب العرب . العراقباعتبارها الحل للكوارث السابقة التي حاقت ب

السنة إلى حد كبير عن الجمعية الوطنية الانتقالية وبالتالي عن اللجنة 

الدستورية مما جعلهم في البداية غير قادرين على المشاركة في 

وأسفرت . صياغة هذه الوثيقة التأسيسية لتأمين مصالح جماعتهم

 

 

  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 23، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )74(
  .2005) أغسطس( آب 30، بغداد كرايسز جروبمقابلة  )75(
لا تستعجلوا : اقالعر: "42 حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروبتقرير  )76(

 حول الشرق كرايسز جروب، وملخص 2005) يونيو( حزيران 8، "الدستور

) سبتمبر( أيلول 26، "تتعثرعملية دستورية : تفكيك العراق: "19الأوسط رقم 

2005.  

ال خمسة الجهود الدبلوماسية النشطة بقيادة الولايات المتحدة عن إدخ

عشر من السياسيين العرب السنّة غير المنتخبين في عملية الصياغة 

، إلا أنه وبعد شهر من ذلك، عندما انتقلت )يوليو(في تموز 

المفاوضات من اللجنة إلى القيادات السياسية للأحزاب الكردية 

  .)77(والشيعية، أصبح السنّة مهمشين مرة أخرى

لسنة نتائج هذه المفاوضات في نهاية الأمر، رفض قادة العرب ا

شعبياً -، يعكس اتفاقاً كردياً )78("نصاً طائفياً"والتي كانت في رأيهم 

 ضد -ضدهم ولكن، وبصورة أوسع، ضد مصالح العراق الوطنية

العراق نفسه، وحاججوا، مستشهدين بفيض من الأدلة، بأن الدستور 

الدولة، الجديد يفرض نوعاً من الفيدرالية من شأنها تسهيل تفتيت 

ليس فقط بسبب انفصال الأكراد، ولكن أيضاً بسبب احتمال إقامة 

منطقة تحت سيطرة الشيعة في تسع محافظات جنوبية مما سيحصر 

ولكن . )79(المجتمع السني العربي في منطقة لاميناء لها ودون نفط

الآخرين رأوا أن احتكامهم للقومية العربية والوحدة العراقية، ما هو 

ائس للاحتفاظ ببعض سلطاتهم وامتيازاتهم إن لم يكن إلا رهان ي

  .لوضع أسس العودة لتولي السلطة مستقبلاً من جديد

 
كانت اجتماعات : "طبقاً لجوناثان مورو الذي راقب اختتام العملية الدستورية )77(

كما كان يطلق عليها بصورة غير ) المطبخ(ة، أو الشيعي/ مجلس القيادة الكردية

رسمية، تعقد بصورة غير منتظمة في مساكن ومجمعات خاصة في المنطقة 

الدولية، ولم يكن للمفاوضين العرب السنة مقعد على طاولة المفاوضات هذه، ثم 

دستور أمر واقع لم يكن لهم دور هام في ) أغسطس(قدم لهم فيما بعد، في آب 

كسب مودة دستور : "جوناثان مورو".  المفاوضات التي تمت بشأنهصياغته أو

) أكتوبر( المتحدة للسلام، تشرين أول ت، معهد الولايا"ولكن فقدان فرصة هامة

   .http://www.usip.org: موجود على الموقع. 2005
وهو محاضر كبير في العلاقات هذا هو التعبير الذي استخدمه نبيل يونس،  )78(

) أغسطس( آب 30، بغداد، كرايسز جروبمقابلة . الدولية في جامعة بغداد

2005.  
كرايسز   أمناءالعضو في مجلس(يرى المحلل الأردني عدنان أبو عودة  )79(

العرب السنّة لا يفقدون سلطاتهم فقط، بل هم غير متأكدين من : "بأن) جروب

 تحمل فيدرالية كردستانية ولكن ليس عراقاً فدرالياً إنهم يستطيعون. المستقبل

فمعادلة كهذه تجعلهم يخافون ليس فقط من فقدان . شيعياً كردياً عربياً سنياً

 3، اتصال بالبريد الإلكتروني "سلطتهم السياسية ولكن أيضاً ثروتهم وهويتهم

رولية رغم أن التقارير تفيد بوجود احتياطات بت. 2005) أكتوبر(تشرين أول 

كبيرة في الأنبار، وهي محافظة سنية بالكامل تقريباً، فلم تجر حتى الآن أية 

أعمال تنقيب هناك ولم يبد المستثمرون اهتماماً بذلك في غياب الأمن وفي 

  .ضوء توافر موارد بترولية كثيرة وسهلة المنال في نواحي أخرى من البلد

http://www.usip.org/
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تأكدت الطبيعة العميقة لطائفية الدستور من مصادقة الكرد والشيعة 

 تشرين 15عليه ورفضه الواسع من قبل العرب السنّة في استفتاء 

عض العراقيين ليس هناك شك في أن ب. )80(2005) أكتوبر(أول 

ير بربما اجتازوا الخطوط العرقية والسنية، ولكنهم، وإلى حد ك

تصرفوا بنفس الطريقة التي تصرفوا بها أيضاً في انتخابات كانون 

وهي التصويت للأحزاب التي تاجرت بانتماءاتهم ) يناير(أول 

تم إقرار الدستور بصعوبة بالغة وفشل العرب . العرقية والطائفية

 وادعوا بحصول –هزيمة الدستور في أكثر من محافظتين السنّة في 

  .)81()الموصل(تزوير في المحافظة الثالثة المترددة نينوى 

بدلاً من تهدئة التوترات عن طريق تعزيز اللحمة الوطنية فقد أعطى 

الاستفتاء، والدستور الذي أُقر بواسطته، زخماً جديداً لقوى الطرد 

وقد وصف حاتم مخلص، وهو . دالمركزي التي كانت تمزق البلا

سياسي عربي سني علماني، في مقال له في النيويورك تايمز بعد 

. لا أكثر ولا أقل من قنبلة زمنية"الاستفتاء مباشرة، هذه الوثيقة بأنها 

 

 

ة العرب في المشاركة في بذلت إدارة بوش جهوداً جبارة لإقناع السنّ )80(

، فقد راهنت هذه الإدارة كثيراً على الدستور وعلى "بنعم"الاستفتاء والتصويت 

راجع . العملية السياسية بشكل عام ولم يكن بوسعها تحمل هزيمة الدستور

المسؤولون يخشون من أن تعم الفوضى إذا : "جويل برينكلي وتوم شانكر

 ,See Joel Brinkley and Thom Shanker" رفض العراقيون الدستور
“Officials Fear Chaos if Iraqis Vote Down the Constitution”, 

The New York Times 2005) سبتمبر( أيلول 30 ، النيويورك تايمز .

حاولت الحكومة التي يقودها الشيعة بطريقتها الخاصة تأمين نتيجة إيجابية 

تاء أقرت الجمعية الوطنية الانتقالية نظاماً للدستور، ففي الأيام التي سبقت الاستف

والذي يظهر مرتين في فقرة واحدة من –" غالبية المقترعين"تم فيه تفسير تعبير 

 تفسيراً مختلفاً في كل مرة -الدستور المؤقت مشيراً إلى دوائر انتخابية مختلفة

وذلك لضمان نصر سهل في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية والكردية، 

كانت محاولة . زيمة للعرب السنة في المحافظات الذين هم أغلبية فيهاوه

أعضاء الجمعية للوصول إلى النتيجة باستخدام معايير مزدوجة من الصفاقة 

بحيث دفعت الولايات المتحدة ومسؤولي الأمم المتحدة إلى إقناع هؤلاء 

الحرب الأهلية، وليس : "راجع توم ريغان. الأعضاء بنقض قرارهم

 Tom، كريستيان ساينس مونيتور، "رهابيون، هي الخطر الأكبر في العراقالإ
Regan, “Civil war, not terrorists, greatest danger in Iraq”, 

Christian Science Monitor ، 7 2005) أكتوبر( تشرين أول.  
انقسامات عميقة تتبع الاستفتاء : "راجع، على سبيل المثال، مكي النزال )81(

 والذي يقتبس 2005) أكتوبر( تشرين أول 25، الجزيرة نت، "لعراقفي ا

فيه من سياسيين شيعة قولهم بأنهم يرحبون بالنتائج ومن سياسيين من 

  .العرب السنة يشجبون هذه النتائج باعتبارها مزورة

هذا الدستور بدل أن يوحد العراق سيزيد فقط من الهوة بين جماعاتنا 

  .)82("قنة الوطنالدينية والعرقية، كما أنها قد تؤدي إلى بل

الاستنتاج الذي لا مفر منه في نهاية هذه العملية، وفي الوقت الذي 

كانت البلاد تعد فيه لإجراء الانتخابات العامة الأخيرة في المرحلة 

) ديسمبر(الانتقالية التي تشرف عليها الولايات المتحدة في كانون ثاني 

ياسياً، والانتماء ، هو أن الطائفية قد رسخت نفسها اجتماعياً وس2005

الطائفي الذي كان محرماً من قبل أصبح حالة ضرورية بحيث أصبح 

 إلى اكتشاف خلفياتهم -وأحياناً دون تحفظ–العراقيون يسعون بتحفظ 

وحول ذلك يقول . )83(أو خلفيات جيرانهم أو زوارهم العرقية والطائفية

 يقول كان من المعيب أن: "باهر بوطي، وهو طبيب نفساني، متفجعاً

لم تكن هناك مشاعر كهذه . المرء أنا من هذه الطائفة وأنت من تلك

ويتفق معه في الرأي سياسي كردي كان ذات يوم هدفاً . )84("بين الناس

 
 Hatem Mukhlis, “Voting] للفوضى" بنعم"التصويت [حاتم مخلص،  )82(

‘yes’ to chaos”2005) أكتوبر( تشرين أول 18رك تايمز، ، النيويو .

 Kanan" شاهد على التفتت"للاطلاع على نقد مرير مماثل، راجع كعنان مكية، 

Makiya, “Present at the disintegration” النيويورك تايمز، كانون أول ،

هذا النقد يسترعي الانتباه بصورة أشد كونه يأتي من أحد . 2005) ديسمبر(

 والذي كان البنتاجون يأخذ 2003-2002يين للحرب في الفترة من الدعاة الرئيس

 9هناك عراقي آخر استخدم المادة . بوجهات نظره بجدية أثناء الإعداد للحرب

:  تنص على9المادة . في إثبات الميل الطائفي للدستور) أ(باعتبارها المبرز 

في "  العراقيالشعب) مكونات(تشكل القوات المسلحة العراقية وأجهزة الأمن "

القوات المسلحة العراقية وأجهزة الأمن : "حين أن النص في رأيه يجب أن يكون

يمكن إساءة تفسير هذه الفقرة وبالتالي تقسيم "، لأنه "تتكون من مواطنين عراقيين

كرايسز ، مقابلة "قوات الأمن العراقية إلى ألوية كردية وشيعية وسنية منفصلة

 كانون 4اذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، بغداد ، أمير حسن فايد، أستجروب

  .2005) ديسمبر(أول 
كل العراقيين تقريباً "يروي يحيى سعيد، وهو عراقي يقيم في لندن، بأن  )83(

 2005) أكتوبر(الذين التقيت بهم في رحلتي الأخيرة للعراق في تشرين أول 

مع ذلك فمن .. ماعاتعبروا عن استيائهم من السياسيين الطائفيين من كل الج

الواضح تماماً أن الطائفية تتجذر، وهذه أول مرة في كل رحلاتي للعراق خلال 

السنوات الثلاث الماضية التي يبادر فيها معظم من تحدثت إليهم إلى محاولة 

: يحيى سيعد".  فيما إذا كنت شيعياً أم سنياً-بطريقة ما أو بأخرى–معرفة 

 Yahia Said, “Iraq in the shadow of" العراق في ظل حرب أهلية"

civil war” 87ص) 2006-2005شتاء  (4، عدد47، سيرفايفل، مجلد.  
: يقول عراقي آخر. 2005) سبتمبر( أيلول 7 بغداد كرايسز جروبمقابلة  )84(

كان ذلك يعتبر . الناس لم يعتادوا أن يسألوا بعضهم فيما إذا كانوا سنيين أم شيعة"

  .2005) ديسمبر( كانون أول 9، عمان ايسز جروبكرمقابلة مع " عيباً
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لم يكن لدينا : "لمحاولة اغتيال على يد عملاء من النظام السابق قائلاً

  .)85("هذا وضع خطر للغاية. حالة كهذه حتى في أيام صدام

 
  .2005) أكتوبر( تشرين أول 4مقتبسة عن مجلة نيوزويك  )85(

  ائفية الجديدةالط  .3

  الأجندة الطائفية للزرقاوي  .أ

من العوامل الرئيسية التي أدت إلى السقوط في هذه الحرب الطائفية 

المدعو أبو مصعب الزرقاوي، وهو سلفي جهادي أردني نقل عملياته 

إلى المناطق ذات الأغلبية السنية العربية في العراق بعد الحرب بعد 

 ثم من إحدى زوايا 2001ان عام أن كان قد تم طرده من أفغانست

أدخل الزرقاوي نفسه بشيء . )86(2003) مارس(كردستان في آذار 

من الصعوبة بين السكان المحليين واستخدم سخطهم على المصير 

الذي آلو إليه لإنشاء مناطق يستطيع منها إطلاق جهوده لهزم 

ه الولايات المتحدة، وهو هدف يبدو أنه شعر أن أفضل طريقة لتحقيق

هو إثارة الفوضى، والتي تعتبر أفضل طريقة لتحقيقها، بدورها، هي 

ساعد ذلك، حسبما يقال، مبالغ من . زرع إسفين بين السنّة والشيعة

المتمردين الذين نضبت مصادرهم " دعماً لمشروع"النقد وفرت 

وأفادت التقارير بأن الأموال يتم جمعها من مصادر . بمرور الوقت

العربي والإسلامي بما في ذلك مخصصات من خاصة في العالمين 

) تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين(الزكاة وأن مجموعة الزرقاوي 

خلال . يمكن الاعتماد عليها لتمويل عمليات مجموعات تمرد أخرى

ذلك استطاع الزرقاوي نشر نفوذه من مناطق القبائل على حدود 

  .)87(سوريا إلى قلب المناطق الحضرية العراقية

 من المصلين الشيعة في 100نذ الهجمات التي قتل فيها ما يزيد على م

بغداد وكربلاء خلال احتفالات الشيعة بذكرى عاشوراء في آذار 

، وقع عدد آخر من الهجمات شملت تفجيراً انتحارياً 2004) مارس(

 
 

" الإسلام المتطرف في كردستان العراق: "كرايسز جروبراجع ملخص  )86(

  .، مصدر سابق) الأردن9/11(، كرايسز جروبق وتقرير بمصدر سا
فتة للنظر من مجرم صغير للاطلاع على صورة لرحلة الزرقاوي المل )87(

تنظيم القاعدة، ) أمير(وعضو جهادي بسيط إلى قبضاي في السجون وأخيراً إلى 

 كانون 16-14) الحياة(راجع مقال حازم الأمين المسلسل في ثلاثة أجزاء في 

 والمتوفر باللغة العربية وترجمة غير رسمية عند الطلب 2004) ديسمبر(أول 

إذا كان الزرقاوي  . amman@crisisgroup.org: العنوانمن عمان على 

أميراً فإن أسامة بن لادن، في الخطاب الجهادي هو شيخ الحركة، وهو منصب 

، )إيلسوستيو دي بن لادن؟(راجع أيضاً خوان جوزيه إسكوبار ستيمان . أعلى

 Juan José Escobar Stemmann, “El Sustituto deبوليتكال إيكستيرير، 

Bin Laden?”, Política Exterior سبتمبر(، أيلول 107 عدد 19 ، مجلد (

  .146-137، ص2005) أكتوبر( تشرين أول –

mailto:amman@crisisgroup.org
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وسط جماهير من الشيعة، فسرت جميعها على أنها طائفية وكانت 

هاديين أجانب رغم أنهم كانوا ينحون بالمسؤولية تنسب دائماً تقريباً لج

كان هناك افتراض، دون . النهائية لانعدام الأمن على الولايات المتحدة

التأكد من مدى صحته، بأن المهاجمين كانوا يعملون بأوامر الزرقاوي 

أما هو فإنه رغم إعلانه مسؤوليته عن هجمات ضد . أو بالتنسيق معه

لثورة الإسلامية في العراق وفيلق بدر أعضاء المجلس الأعلى ل

وجماعات سياسية وقتالية أخرى وضد الشرطة العراقية والذين 

 -وكل هؤلاء أهداف مشروعة في نظره–يحاولون الانضمام لصفوفها 

إلا أنه نادراً ما اعترف في بياناته العلنية، التي يتم إيصالها عن طريق 

لشبكة، باستهداف الشيعة أشرطة الكاسيت أو مواقع المتمردين على ا

  .)88(بالذات، بل الواقع أنه أنكر ذلك مراراً

بيد أنه في حالة واحدة كشف عن نواياه بصورة أكثر علناً، ففي بيان 

وبينما 2005) سبتمبر( أيلول 14مسجل على شريط كاسيت أطلقه في 

كانت القوات الأمريكية والعراقية في خضم هجوم على متمردين في 

 قرية في محافظة نينوى، شجب فيه بشدة المهاجمين تل عفر، وهي

وأعلن من " قد أعلنوا حرباً شاملة على السكان السنّة"متهماً إياهم بأنهم 

حرباً شاملة على الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وحيثما "جهته 

" روافض"وينظر البعض إلى استخدام الزرقاوي لتعبير ". وجدوا

بغض النظر عن المعاني البليغة التي . قتل الشيعةكمحاولة إيجاد مبرر ل

وهو يعني أولئك الرافضين لخلافة أبو بكر (ينطوي عليها التعبير 

فإن المعنى المفهوم هو ) وعمر بعد وفاة الرسول محمد عليه السلام

الشيعة الاثني عشرية الذين يؤمنون بأن علي بن أبي طالب كان 

بأن الشيعة الثني عشرية يشكلون ، علماً )89(الخليفة الشرعي للرسول

  ).إضافة إلى إيران والباكستان(أغلبية الشيعة في العراق 

 

 

-19، تقرير سابق، ص"بكلماتهم أنفسهم: "كرايسز جروبراجع تقرير  )88(

  .23-22 و20
ا التعبير مهمة لأن المعاني المتعددة لهذ" سابقاً أن كرايسز جروبكتبت  )89(

الزرقاوي يلعب عليها جميعاً في نفس الوقت لمهاجمة الشيعة ودحض الانتقادات 

هذه الكلمة يجري استخدامها .. الموجهة له بأنه يسعى لإشعال نزاع طائفي

مصدر سابق ". بصورة متزايدة كوصف ينطوي على الإهانة لجميع الشيعة

ي منخرط في تفسير حديث للفكرة ويقول عدنان أبو عودة بأن الزرقاو. 19ص

والتي تشمل عملية من خطوتين يتم بموجب الأولى " التكفير والهجرة"السلفية 

 هم مشركون هراطقة -مسلمين أو غير مسلمين–الإعلان بأن الآخرين جميعاً 

). هجرة(وفي الخطوة الثانية الانفصال عن هؤلاء الكفار ) تكفير(ومرتدون 

يعني الآن قتل الكفار كأفضل ) هجرة(فيين أصبح مصطلح بالنسبة للجهاديين السل

 14 في عمان كرايسز جروبمقابلة أجرتها . وسيلة لفصل المسلم نفسه عنهم

كل الناس " بأن كرايسز جروبوقد أبلغ أكاديمي عراقي سني 

يعرفون بأنه عندما يتكلم الزرقاوي عن قتل الروافض فإنه يتحدث 

ويقول هذا . )90("عن قتل الشيعة وهو بذلك إنما يحاول إيجاد فتنة

الأكاديمي وغيره بأن الزرقاوي باستخدامه لهذا التعبير يسعى 

للتخلص من النقد الموجه إليه من منتقديه العديدين سواءاً في أوساط 

أتباع . )91(المتمردين العراقيين أنفسهم أو ضمن مجموعته الجهادية

الزرقاوي أنفسهم لا يبدو أن لديهم كثيراً من الشك حول ما يعنيه، فقد 

يدعو إلى قتل الشيعة ) "الزرقاوي( بأنه كرايسز جروبم لـقال أحده

أو إطلاق إشارة حرب أهلية، ذلك أن حرباً أهلية ستعطيه قاعدة 

  .)92("أوسع وحرية في الحركة ومزيداً من المجندين

كرر الزرقاوي مراراً وفي تسجيلات عديدة ونصوص مكتوبة شجيه 

 أن خطابه لا يصل ورغم. )93(ومنظماتهم السياسية أيضاً) للروافض(

لدرجة الحض على العنف المادي ضد الشيعة فإن العديد من العراقيين 

يفسرونه بأنه إثبات لمسؤوليته عن الهجمات الانتحارية التي وقعت 

وهناك . )94(ضد الشيعة والتي لم يدع الزرقاوي فردياً مسؤوليته عنها

 
للاطلاع على طبيعة العلاقة السياسية الشيعية . 2005) نوفمبر(تشرين ثاني 

بصورة عامة مع العالم الإسلامي والخلافات مع الناشطين السنّة راجع تقرير 

" فهم الإسلاموية: " بعنوان37 حول الشرق الأوسط رقم رايسز جروبك

Understanding Islamism ، 2 وخصوصاً الفصل 2005) مارس( آذار ،

  .23-18، ص"النشاط الإسلامي الشيعي: "المعنون
  .2005) ديسمبر( كانون أول 8، عمان كرايسز جروبمقابلة  )90(
من العراقيين، كانون أول  مع عدد كرايسز جروبمقابلات أجرتها  )91(

  .2006) فبراير( شباط – 2005) ديسمبر(
  .2005) ديسمبر( كانون أول 5، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )92(
 2005) سبتمبر(في رسالة كتبها الزرقاوي ووزعت في بغداد في أيلول  )93(

باستحضار خبرات التاريخ، والأدلة من عهود : "يقول الكاتب مشيراً إلى الشيعة

سابقة ومؤشرات الحقائق المعاصرة والخبرات التي نعيشها حالياً، فإننا نتفهم 

". هم العدو فاحذرهم، قاتلهم االله أنى يؤفكون: "حقاً قوله تعالى في القرآن الكريم

دين لا يتفق : "كما ينخرط الكاتب في حديث مطول وحذلقة بلاغية ضد الشيعة

شوكة في حلق أهل الإسلام "ريخ والذين كان أتباعه عبر التا" مع الإسلام

وخنجراً يطعنهم في الظهر وصدعاً يهدم البناء والجسر الذي يعبر عليه أعداء 

تتوفر نسخة باللغة العربية إضافة لترجمة غير رسمية للإنجليزية ". الإسلام

  . amman@crisisgroup.org: عنوانمتوفرة على ال
بعد أن أعلن أبو مصعب "يذكر محرر في جريدة الزمان بأنه  )94(

الزرقاوي الحرب على إحدى الطوائف العراقية العديدة، فقد بدأ الناس 

لقد صدم السنة والشيعة على .. يدركون بأن البلد أخذت تحترق بصمت

 Hadi" انتبهوا يا أهل العراق"، هادي جالو مرعي "السواء ببيان الزرقاوي

mailto:amman@crisisgroup.org
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كون عراقيون كثيرون، بمن فيهم بعض السنّة، يرفضون فكرة أن ي

هناك شخص آخر عدا الزرقاوي أو الجهاديون من أتباعه خلف هذه 

الهجمات وخصوصاً في حالة الاتهام الذي يقدمه المتمردون أو بعض 

العرب السنة بمسؤولية فيلق بدر باعتباره يقوم بدور العميل 

وقد أبلغ موفق الربيعي، مستشار الأمن القومي . )95(الاستفزازي

السياسة المركزية لمجموعة الزرقاوي : "أن بكرايسز جروبالعراقي 

ويقول وميض نظمي . )96("هي قتل الشيعة بقصد إشعال حرب طائفية

الزرقاوي قد بدأ عمليات ضد الشيعة من منظور أيديولوجي "بأن 

  .)97("وهابي باستلهام أفكار ابن تيمية الغريبة عن الثقافة العراقية

ين انتقدوا الميل الطائفي بعض الأيديولوجيين الجهاديين غير العراقي

للزرقاوي مؤكدين بأن توجهاته واساليبه لا تجد تأييداً تاماً في المجتمع 

وهناك شخص واحد على وجه الخصوص آلى على . الجهادي الدولي

نفسه أن يكون ناقداً للزرقاوي، وهو بالذات مرشده وزميله في السجن 

ة الجزيرة في أوائل ففي مقابلة مع قنا. )98(المدعو أبو محمد المقدسي

 عندما كان طليق السراح لفترة وجيزة من 2005) يوليو(تموز 

السجون الأردنية انتقد المقدسي أساليب الزرقاوي، وسرعان ما رد 

الزرقاوي بتعميم قرن فيه المديح لبسطة العلم التي وهبها االله لمعلمه 

ال وق. )99(السابق مع تذكيره بحدة بأنه لا يملك احتكار المعرفة

فإنه يستند إلى " للعمليات الاستشهادية"الزرقاوي بأنه، ومع الاحترام 

 

 

Chalu Marai, “Beware, people of Iraq!”, Al-Zaman ،5 ، الزمان 

  .2005) أكتوبر(تشرين أول 
 مع عراقيين في بغداد وعمان، كانون أول كرايسز جروبمقابلات أجرتها  )95(

) نوفمبر(في المقابلات التي جرت في بغداد في تشرين ثاني . 2005) ديسمبر(

أنه خلال فترة سابقة كان الشيعة قد أصبح من الواضح ) ديسمبر(وكانون أول 

بشكل عام إضافة إلى ) بمن في ذلك الأمريكيين(اعتادوا على اتهام الأجانب 

بالمقابل فإن معظم السنة العرب يعتقدون بأن التهمة ). أي السنة العرب(البعثيين 

  .إسرائيل/إيران، الولايات المتحدة/الزرقاوي، فيلق بدر: يمكن توجيهها لأي من
. 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 27، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )96(

لمزيد من المعلومات عنها ). تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين(المجموعة هي 

  .، مصدر سابق"بكلماتهم أنفسهم: "كرايسز جروبراجع تقرير 
  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 23 في بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )97(
  .أعلاه) 86( تحقيقات حازم الأمين في جريدة الحياة، هامش راجع سلسلة )98(
بيان وتوضيح من قبل أبو مصعب الزرقاوي حول ما صرح به الشيخ " )99(

ويعتقد [ليس معروفاً تاريخ البيان " المقدسي في المقابلة معه على قناة الجزيرة

ول يمكن الحص]. 2005) أكتوبر(أو تشرين أول ) سبتمبر(أنه صدر في أيلول 

على النص الأصلي باللغة العربية والترجمة الإنجليزية غير الرسمية لرسالة 

  . amman@crisisgroup.orgالزرقاوي بالكتابة إلى 

ثم لاحظ بأنه لم . فقيه يجد هذه العمليات جائزة خلافاً لما يقوله المقدسي

الصابئة واليزيدية "مثل " طوائف بعيدة جداً عن الإسلام"يستهدف أبداً 

إلى "لا يقاتلون لأنهم " الذين يعبدون الشيطان والكلدانيين والأشوريين

، وهنا وصل )100(بعكس الروافض" جانب الصليبيين ضد المجاهدين

  :إلى جوهر اتهامات المقدسي

أبدى الشيخ تحفظه على قتالنا للروافض وقال بأن 

: لهذا أقول. الروافض العاديين هم كالروافض السنة

نحن لم نبدأ النزاع معهم ولم .. بالنسبة لقتالنا للروافض

ليهم، بل إنهم هم الذين بدءوا بتصفية السنّة نسدد سهامنا إ

إن جرائم فيلق بدر . واجتثاثهم وغزو مساجدهم وبيوتهم

ماثلة للجميع ناهيك عن تخفيهم بملابس الشرطة وحرس 

أكثر .. الكفار، والأهم من ذلك كله تحالفهم مع الصليبيين

من ذلك فإن الواعين جيداً لأحوالهم في العراق يعرفون 

هم ليسوا أناساً عاديين مثل الذين تقصدهم أنت تماماً بأن

، لأنهم أصبحوا جنوداً للمحتلين الكفار والذين )المقدسي(

ألم يصل الجعفري . يتجسسون على المجاهدين الحقيقيين

  .)101(والحكيم وغيرهم إلى السلطة بأصواتهم؟

الاستنتاج الضمني، بعبارة أخرى، هو أن الشيعة قد فقدوا حصانتهم 

عندما صوتوا جماهيرياً للقائمة الشيعية الرئيسية، الذين قام المدنية 

 بإصدار الأوامر 2005) ابريل(قادتهم في الحكومة منذ شهر نيسان 

لقواتهم وإرسالها لتشن إلى جانب القوات الأمريكية هجمات ضد 

  .المتمردين أو، كما يراهم الزرقاوي، المجتمع السني

المقدسي . ن حوار الطرشان المقدسي هو نوع م–نقاش الزرقاوي 

يخلط نظريات دينية مع اعتبارات تكتيكية للتشكيك في الحكمة من 

أما الزرقاوي فهدفه هو خلق . مهاجم المدنيين الشيعة في هذا الوقت

 
الشيعة بالنسبة للزرقاوي أسوأ من الصابئة والكلدانيين واليزيديين، لأن  )100(

  .الأخيرين لم يكونوا يوماً مسلمين بينما يعتبر الشيعة خونة للعقيدة
استخدمت مقولة أن الناخبين مسؤولون عن أعمال قادتهم من قبل بعض  )101(

) يوليو(الايديولوجيين الجهاديين كتبرير لتفجيرات شبكة أنفاق لندن في تموز 

ورقة لمشروع " شرعية إسلامية لتفجيرات لندن: "راجع ريوفين باز. 2005

لشؤون الدولية، دراسة الحركات الإسلامية في قسم البحث العالمي في مركز ا

  2005) يوليو( تموز 4، عدد 3مجلد
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الفوضى وبذلك يكسب حرية أكبر في الحركة وتجنيد عدد أكبر من 

  .)102(الأتباع

يق في أوساط كما أن تكتيكات الزرقاوي أوجدت نوعاً من الض

السياسيين العرب السنة الذين كانوا قد أبدوا في الماضي تعاطفاً مع 

حركة التمرد، حيث أن مهاجمة المدنيين تلقي بظلال من الشك على 

وقد . الأهلية الوطنية للمتمردين وتؤدي إلى ضمور قاعدة التأييد لهم

ن أدانت المنظمات السياسية العربية السنية، مثل رابطة المفكري

الإسلاميين، الهجمات ضد المدنيين الشيعة وانتقدت الزرقاوي 

على سبيل المثال، ردت الرابطة على شريط . بصورة خاصة

 وأعلن 2005) سبتمبر(الكاسيت الذي أصدره الزرقاوي في أيلول 

الزرقاوي يتحدث من موقع الانتقام، وهذا الوضع "الناطق باسمها أن 

. )103("إلى إشعال حرب أهليةالذي ينطلق منه الزرقاوي يهدف 

بعض السياسيين العرب السنة وضعوا خطاً فاصلاً محدداً بين 

" الإرهابيين"التي تهاجم الاحتلال الأمريكي وعملائه وبين " المقاومة"

  .)104(الذين يستهدفون مدنيين أبرياء

لم يزل موقف مجموعات المتمردين، بمن فيها حتى تلك التي أعلنت 

ومما يلفت .  قتل فيها مدنيون يتسم بالغموضمسؤوليتها عن هجمات

 مؤخراً، فإن كرايسز جروبالاهتمام، كما بدا في تقرير أصدرته 

هذه المجموعات لا تهاجم الزرقاوي أو مجموعة علناً محافظة على 

مظهر سطحي من الوحدة، وهي مسألة في غاية الغرابة في ضوء 

 

 

إلا أن الزرقاوي ومنظمة تنظيم القاعدة التي يقودها، شأنه شأن قادة تمرد  )102(

مجموعات تمرد أخرى، لم يعلنوا عن أي برنامج سياسي لمرحلة ما بعد 

  .، مصدر سابق"بكلماتهم أنفسهم: "كرايسز جروبراجع تقرير . النصر
الناطق الرسمي . 2005) سبتمبر( أيلول 15الأسوشييتدبرس، اقتباس عن  )103(

ليس لنا : "2005) فبراير(ذاته أعلن بعد تهديد سابق من الزرقاوي في شباط 

إنه أجنبي وعدو للعراق، وكفاحنا التحرري ضد . علاقة بالإرهابي الزرقاوي

مان هيو". وجه واسم"مقتبس عن ". الاحتلال مختلف تماماً عن إرهابه البربري

 A Face and a Name”, Human Rights، 2005رايتس ووتش 

Watchومتوفرة على الموقع32 ، ص  :http://www.hrw.org/ 

reports/2005/iraq1005/iraq 1005.pdf أعلن الزرقاوي تهديده في ، 

  .2005) يناير( كانون أول 23
سلمين أكد مقبل شيخ عيسى، وهو سياسي عربي سني تم اغتياله من قبل م )104(

) يوليو( في تموز كرايسز جروبمجهولين بعد ساعة من مقابلة أجرتها معه 

المقاومة لا تقتل . لم تكن من أعمال المقاومة"، بأن الهجمات ضد المدنيين 2005

، كرايسز جروبمقابلة ". المدنيين، وهذا هو الفرق بين المقاومة والإرهابيين

  .2005) يوليو( تموز 19بغداد، 

. )105( المجموعاتالتقارير التي تفيد بوجود توترات هامة بين هذه

الواقع أنه حتى مع أن تنظيم القاعدة قد حقق نجاحات كبيرة في تجنيد 

، وإن كان ذلك لم يؤكد بعد، )106(سلفيين عراقيين للعمل في صفوفه

فهناك تقارير تفيد بوجود خلافات بين هذا التنظيم وجماعات تمرد 

  .أخرى حول الحكمة من مهاجمة الشيعة دون تمييز

ي، على سبيل المثال، أن ثلاثة من قادة المتمردين يقول صحفي عراق

أوضحوا له بأنهم بالرغم من انضمامهم في بداية الأمر للمشاركة في 

عمليات الزرقاوي لأنها كانت تستهدف القوات الأمريكية، وقوات 

الحكومة، والميليشيات الشيعية، ولكنهم بدءوا يعيدون النظر عندما 

وقالوا بأنهم أبلغوا . ئمة أهدافهالشيعة إلى قا أضاف الزرقاوي

الزرقاوي بأن أعمالاً كهذه تضر بحركة التمرد لأنها تشجع تداعي 

الفصائل الشيعية على الاتحاد فيما بينها، وتعطي مصداقية للدور 

السياسي الشيعي الذي أصبح يتمتع الآن بتأييد دولي؛ وستجعل من 

حفي العراقي وضرب الص. الصعب التعايش مع الشيعة في المستقبل

الزرقاوي لم : "مثلاً مفاده أن جهادياً سلفياً عراقياً كان قد أخبره بأن

، ولكني عشت معهم )كفار(يعش أبداً مع الشيعة، وأنا مثله أعتقد أنهم 

في السياق ذاته . )107("وأود أن يكون بوسعي مواصلة العيش معهم

يقول وميض نظمي في ما يشكل صدى لنقطة أثارها أحد قادة 

هجمات الزرقاوي ضد الشيعة حشدت صفوفهم خلف : "المتمردين

  .)108("قادتهم الدينية وأدى هذا إلى تسميم العملية السياسية

حتى الآن، وبالرغم من هذه التوترات، تبدو مجموعات التمرد راغبة 

في التغطية على هذه الخلافات في سبيل قضية مشتركة عاجلة، ومن 

جموعات عملاً جدياً ضد مجموعة المشكوك فيه أن تتخذ هذه الم

الزرقاوي قبل أن تكون قد استنفذت الفائدة من استخدامها كأداة ضد 

أما على المدى الأبعد، وخصوصاً . الهيمنة الشيعية في مرافق الدولة

 
  .، مصدر سابق"بكلماتهم أنفسهم "كرايسز جروبتقرير  )105(
التفجيرات الانتحارية التي وقعت في ثلاث فنادق في عمان في تشرين ثاني  )106(

، والتي أعلن الزرقاوي مسؤوليته عنها تم تنفيدها من قبل 2005) نوفمبر(

. عراقيين وهناك تقارير أخرى توحي بأن المجموعة نشطت في تجنيد العراقيين

  .مصدر نفسهراجع ال
  2005) ديسمبر( كانون أول 6، عمان، كرايسز جروبمقابلة  )107(
لأخذ . 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 23، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )108(

تتبع القوس المؤلم للعراق : "فكرة عن خلفية وميض نظمي، راجع أنطوني شديد

 Anthony Shadid, “Tracing Iraq’s، "من الماضي إلى المستقبل

painful arc, from the past to the future” ،12 ، واشنطن بوست 

  .2005) ديسمبر(كانون أول 
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في حالة انسحاب القوات الأمريكية فإن هذه الخلافات حول التكتيكات 

وقد . ح، وزن أكبروأهداف طويلة المدى سيكون لها، على الأرج

من سيحل تنظيم القاعدة؟ : "تساءل سياسي مقرب من حركة الصدر

القبائل السنية؟ قوات الأمن العراقي؟ الأمريكيون؟ هذه قضية 

  .)109("كبرى

رغم أنه ليس هناك دليل ثابت يربط بين أي من التفجيرات الانتحارية، 

عدة، التي وقعت وسط حشد شيعي أو في باص شيعي، مع تنظيم القا

فإن القناعة السائدة بين العراقيين هي أن الزرقاوي والجهاديين أمثاله، 

سواء كانوا أجانب أم عراقيين، هم مرتكبو هذه الحوادث وأن هدفهم هو 

  : بأنكرايسز جروب) شيعي(وأبلغ عراقي . استهداف الشيعة كشيعة

. هذه حرب طائفية ضد الشيعة. الإرهابيين يستهدفون الشيعة

كنا . ا كذبت علينا عندما وعدت بحماية الشيعةحكومتن

. مضطهدين في عهد صدام ولا نزال نهاجم حتى اليوم

الأمريكيون قالوا بأنهم جاءوا لتحريرنا ولكن الأحوال تزداد 

إننا نهاجم ونتقطع رؤوسنا لأننا شيعة، وهم يقولون بأننا . سوء

كان لهم ) السنّة(خونة وأننا مع الأمريكيين، وقد نسوا أنهم هم 

تعاملات كثيرة مع البريطانيين عندما كنا نقاتل البريطانيين 

الحرب الأهلية دائرة ). في العشرينات من القرن الماضي(

لقد بدأت فعلاً، ولن يكون بوسع أحد وقف ذلك حتى . فعلاً

  .)110(تصبح لدينا حكومة قوية ورئيس مثل صدام ولكن شيعياً

جائز جداً أن تكون مقصودة؛ رد أفكار كهذه أحدثت ردود فعل من ال

عنيف ودون تمييز إلى حد كبير من داخل قطاع معين من المجتمع 

الشيعي أدى إلى زيادة عزلة العرب السنّة وأبرز شبح السيطرة 

  .الإيرانية

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وفيلق   .ب

  بدر يتوليان السيطرة 

ي والمتمردون العراقيون وهو هناك هدف واحد يتفق عليه الزرقاو

الميليشيا الشيعية المرتبطة بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

). الآن يسمى منظمة بدر(العراق والذي كان يطلق عليه فيلق بدر 

كثير من العراقيين كانوا ينظرون إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

 
 

، الشيخ فاتح كاشف الغطاء، مدير مركز كرايسز جروبمقابلة  )109(

  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 24الثقلين للدراسات الاستراتيجية، بغداد، 
  .2005 )أغسطس( آب 24، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )110(

 باعتباره جهداً 1982م فيلق بدر منذ تأسيسه في إيران عا/ في العراق

سمح النظام الإيراني لهؤلاء المنفيين . إيرانياً لإخضاع العراق لنفوذها

باستقطاب مجندين من أوساط مخيمات اللاجئين العراقيين والأسرى 

وقد أطلق على الذين حولوا . العراقيين أثناء الحرب العراقية الإيرانية

فيلق بدر تسمية /  العراقولاءهم للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في

وهو مصطلح مفعم بإسقاطات تاريخية بالنسبة للشيعة، فهو " التوابين"

م ثم 680يشير إلى أولئك الذين قاتلوا ضد الإمام الحسين بن علي عام 

بالنسبة . أعلنوا ندمهم بعد ذلك وتحولوا لقتال الذين اغتالوا الإمام

 وداعميه في إيران يعتبر للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

التوابون عراقيين حاربوا ضد إيران وإمامها آية االله روح االله الخميني، 

ولكنهم كأسرى حرب الآن، قرروا المشاركة في مصير آسريهم 

التوابون وضعوا أنفسهم في مرتبة . والقتال ضد نظام صدام حسين

ا فقد كان أدنى من الشيعة الآخرين وأنهم بحاجة للعفو عنهم؛ ومن هن

من السهل على المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق التلاعب 

ويقول عراقي كان مستهدفاً . )111(بأوضاعهم مستغلاً إحساسهم بالذنب

بدأ محمد باقر الحكيم زعيم المجلس يطلق : "للتجنيد في ذلك الوقت

على هؤلاء العراقيين، وقد فعل ذلك تفضيلاً لهم ) التوابين(مصطلح 

على بقية الأسرى ولكن التوابين في واقع الأمر كانوا جميعاً 

إيرانية وقاموا بتعذيب كثير من ) استخبارات(أي عملاء ] إطلاعات[

  .)112("الأسرى الآخرين

 سارع 2003) أبريل(بعد انهيار النظام البعثي في العراق في نيسان 

يلق بدر أتباع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ومقاتلو ف

بالعودة إلى الأرض المحررة حديثاً، وقد عوض هؤلاء عن الشعبية 

. التي كانوا يفتقدونها بما لديهم من مصادر وتنظيم عسكري ورعاية

مثل عبد العزيز الحكيم، شقيق أية االله محمد باقر الحكيم، المجلس 

الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في مجلس الحكم المؤقت الذي تم 

وما أن حل موعد الانتخابات في . 2003) يوليو(يسه في تموز تأس

 حتى كان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 2005) يناير(كانون ثاني 

في العراق وفيلق بدر قد تغلغلا جيداً في المشهد السياسي الانتقالي 

ويديران بمهارة مناورات تهدف إلى احتلال المركز الأول في قائمة 

قي الموحد، وعندما فازت هذه القائمة في الانتخابات تقدم التحالف العرا

المجلس، وبمشاركة القائمة الكردية، لتشكيل الحكومة الانتقالية واستفاد 

 
 كانون 27 مع عراقي ملم بهذا التاريخ، عمان، كرايسز جروبمقابلة  )111(

  .2006) يناير(ثاني 
  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 24، عمان كرايسز جروبمقابلة  )112(
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زعماء المجلس من الفراغ الأمني والإداري، الذي خلفته سلطة 

  .، فاحتلوا أعلى المناصب)113(التحالف المؤقت

جابر صولاغ، وهو لعل الشخصية الأقوى في المجلس هي بيان 

شيعي تركماني خدم كممثل للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

العراق في دمشق خلال تسعينات القرن الماضي وأسند إليه الآن 

" ابو حسن"وقد باشر، بالتعاون مع هادي . منصب وزير الداخلية

العامري، قائد فيلق بدر وأحد قادة التوابين، وأبو كريم الوندي، رئيس 

خبارات فيلق بدر بإعادة تشكيل قوات الشرطة والقوات شبه است

 شخص والتي كان قد أسسها 110.000العسكرية البالغ تعدادها 

سلفه فالح النقيب الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة 

كان هدفهم هو سحق المتمردين سواء . )114(2004إياد علاوي عام 

ين كانوا يريدون تصفية حسابات كانوا من أتباع صدام السابقين الذ

معهم أو السلفيين الذين كانت تطلعاتهم السياسية ونظرتهم الضيقة 

  .للشيعة تجعلهم ملعونين في نظر صولاغ وأصحابه

 حتى الآن بالاتهامات 2005) أبريل(اتسم عهد صولاغ، منذ نيسان 

تعمل في البلدات والأحياء " فرق موت"التي وجهت له حول تشكيله 

الأغلبية السنية، واكتشاف سجون سرية تحوي متمردين سنة ذات 

وكان ظهور وحدات كوماندو . مزعومين تعرض الكثير منهم للتعذيب

. المغاوير التي استخدمت لقتال المتمردين لافتاً للانتباه بشكل خاص

لواء (، و)لواء البركان(، و)لواء الذيب (–ويقال أن أفراد هذه الوحدات 

يتجولون في سيارات شرطة أو ) واء الرافدينل(، و)115()الصقر

 

 

 الأمني غساعد الفرا"يقول مسؤول سابق في سلطة التحالف المؤقت  )113(

جلس الأعلى للثورة الإسلامية والإداري الهائل، الذي بقي حتى هذا اليوم، الم

رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ". في العراق مساعدة كبيرة عند تولي السلطة

  .2006) يناير( كانون ثاني 23، كرايسز جروب
انتقد أسامة النجفي، وزير الصناعة والمعادن، زملائه لقيامهم بتعبئة  )114(

مون لأحزاب سياسية بأشخاص جدد ينت"شواغر المناصب العليا في وزاراتهم 

أو طائفية أو لهم صلة شخصية بهم دون إعارة أي اهتمام للخبرة أو نوعية 

أدى ذلك بالطبع لتدهور الأداء . أداءهم السابق في العمل أو مؤهلاتهم

الحكومي، ففي وزارة الداخلية، على سبيل المثال، هناك أشخاص لا يحملون 

داً في وحدات الأمن والشرطة، درجة جامعية تم تعيينهم في مناصب عالية ج

كان الشيء ذاته يحصل في عهد . وقد يعطى شخص برتبة رقيب رتبة جنرال

النظام السابق، فعلي حسن المجيد، المعروف بعلي الكيماوي، أصبح برتبة 

، كرايسز جروبمقابلة ". مشير ووزيراً للدفاع بينما كان أساساً برتبة رقيب

  .2005) ديسمبر( كانون أول 4بغداد، 
كانت قد شكلتها القوات ) صقور الليل(هناك وحدة مستقلة فيما يبدو تدعى  )115(

سيارات بدون أرقام في فترات منع التجول الليلية ويقومون بالإغارة 

على البيوت والقبض على من يشتبهون فيهم ويحتجزونهم في سجونهم 

وقد اكتسب هؤلاء سمعة سيئة . )116(التي يديرونها بصورة مستقلة

إلا أنه ومنذ أن . 2004ام بسبب سلوكهم السيء منذ تشكيل وحداتهم ع

تولى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إدارة الأمور فقد 

تغلغلت فيهم قوات بدر وأخذت تتولى توجيههم وأضفت على تركيبتهم 

وقد ادعى مواطن عراقي من حي . وعملياتهم صبغة طائفية واضحة

سكرية الحربية في بغداد أن قوات عراقية يرتدي أفرادها بزات ع

مموهة خضراء ويحملون مسدسات أغاروا على منزل عائلته ذات يوم 

:  في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل2005) أغسطس(في آب 

وكانت هذه أول ] لواء البركان[جاءوا في سيارات كتب على جانبها 

وقال بأنهم كانوا يستعينون بدليل مدني يرتدي قناعاً " مرة نراهم فيها

.  يؤشر لهم على الرجال الذين يجب القبض عليهمعلى وجهه أخذ

وقال بأن هذه القوات فتشت بيته وبيوتاً أخرى مجاورة وغادروا أخيراً 

الشيعة "وأضاف بأن .  شاباً تبين فيما بعد أنهم قتلوا جميعا30ًومعهم 

يقولون بأنهم عانوا بشدة أيام صدام حسين ولم تكن بأيديهم أي سلطات، 

 
وفقاً لما قاله مواطن أمريكي لديه " غير مسجلة"الأمريكية كوحدة استخبارات 

من قبل ضابط " كعمال"استئجار مقاتلي هذه الوحدة (تم . إلمام بهذه الوحدة

وقد شاركوا في )  رؤسائهاستخبارات أمريكي كبير للتحايل على معارضة

) نوفمبر(عمليات بقيادة أمريكية مثل الهجوم على الفلوجة في تشرين ثاني 

 وقاموا باعتقالات واستجوابات، وفيما بعد تم تسليم هذه الوحدة للحكومة 2004

، بغداد وواشنطن، كرايسز جروبمقابلات . 2005العراقية الجديدة في عام 

  .2005) سبتمبر(أيلول 
 2004م فالح حسن النقيب، وزير الداخلية في حكومة إياد علاوي عام زع )116(

وقد اعترف أيضاً . بأن كل وحدة كوماندو تدير الآن مركز الاحتجاز الخاص بها

اتساع "بيرنز . راجع إدوارد وونغ وجون ف. في عهده" بعض الأخطاء"بارتكاب 

 .Edward Wong and John F، "الهوة في العراق بعد اكتشاف سجن

Burns, “Iraqi rift grows after discovery of prison” نيويورك تايمز ،

، واللذان يقتبسان أيضاً عن رئيس المحكمة 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 17

الجنائية المركزية في العراق قوله بأن الوحدات الخاصة كان بوسعها اعتقال 

. ائق التي تطلبها المحاكمالناس دون أوامر قضائية ولا يتعين عليهم إبراز الوث

 وجدت القوات الأمريكية 2005) ديسمبر( كانون أول 8وفي غارة تمت يوم 

في منشأة يديرها لواء الذئب وتبين أن ) معظمهم من العرب السنّة( محتجزاً 625

كانت هذه الغارة هي الثانية للقوات الأمريكية على . عدداً منهم تعرضوا للتعذيب

: بيرنز. راجع جون ف. ا وحدات تابعة لوزارة الداخليةمنشأة اعتقال تديره

القوات الأمريكية ستقوم بتفتيش سجون يديرها العراقيون لوقف الإساءات "

 John F. Burns, “To halt abuses, U.S. will inspect jails، "والتعذيب

run by Iraq”  2005) ديسمبر( كانون أول 14، نيويورك تايمز. 
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نطالب بوقف الغارات على . ن الانتقام هذه الأيامولذلك فهم يحاولو

  .)117("السنّة فهم لا يهاجمون إلا السنّة

في بعض أحياء بغداد وفي القرى المحيطة بالعاصمة تتجول نقاط 

يعملون (تفتيش متحركة قوامها أشخاص إما من مقاتلي فيلق بدر 

أو متمردون من ) كوحدات من فيلق بدر أو من وزارة الداخلية

ويقومون بتدقيق هويات المارة في محاولة ) السني(يش الإسلامي الج

سنياً أم شيعياً ) عادة من خلال الاسم(لمعرفة مذهب الشخص 

  .)118(ويقومون باحتجاز الأشخاص حسبما يتراءى لهم

يعزو عراقي مطلع الطبيعة العشوائية للتفتيشات لنقص المعلومات 

 التفتيشات بشكل خاص وقال بأن الأكثر عرضة لهذه. الاستخبارية

  :هم السنّة الذين يذهبون لصلاة الفجر في المسجد

يُفسر التقوى غالباً بفهم خاطئ باعتباره علامة على الانتساب 

أحد أصدقائي، وهو رجل مسن اعتاد الذهاب . للمتمردين

للمسجد مبكراً عند الفجر كوسيلة للتواصل الاجتماعي، وفجأة 

من أبنائه وتم ضرب أحدهم، ألقي القبض عليه وعلى اثنين 

اسم (واسمه عمر، أمام عائلته لا لسبب سوى أن اسمه عمر 

، وظلوا معتقلين لمدة )119()إسلامي تاريخي ذو مدلول سني

شهرين ثم أطلق سراحهم، وأخبرونا أنه لم يجر حتى 

الآن أصبح الأئمة يحضون المصلين على عدم . استجوابهم

  .)120(نالقدوم للمسجد في وقت مبكر بعد الآ

هناك عراقيون آخرون أقل لطفاً في تقييمهم للدوافع وراء التفتيشات 

ويتهمون فيلق بدر وإيران من خلفه بشن حرب قذرة ضد السنّة 

انتقاماً منهم للقمع الوحشي الذي تعرضوا له تحت نظام الحكم 

 

 

  .2005) سبتمبر( أيلول 4، بغداد سز جروبكرايمقابلة  )117(
) ديسمبر( كانون أول 6 مع صحفي عراقي، عمان، كرايسز جروبمقابلة  )118(

2005.  
كان عمر بن الخطاب الخليفة الثاني في الإسلامي، ويعتبره الشيعة مع  )119(

زيادة على . سلفه أبو بكر الصديق وخلفه عثمان بن عفان مغتصبون للخلافة

لتعقب وقتل ) لواء عمر( مجموعة الزرقاوي وحدة باسم ذلك فقد شكلت

  .ق بدرلالمنتسبين إلى في
 .2005) أكتوبر( تشرين أول 9 في عمان كرايسز جروبمقابلة  )120(

فإنهم يكذبون، لأن " قبضنا على إرهابيين"عندما يقولون : [عراقي آخر قال

 هذا بالطبع .قواتهم لا تستطيع دخول المناطق التي يتواجد فيها المتمردون

 مع نبيل يونس، المدرس في كرايسز جروبمقابلة ]. يجعل الجميع عصبيين

  .2005) أغسطس( آب 30جامعة بغداد 

ويقول طارق الهاشمي، زعيم الحزب الإسلامي العراقي، . السابق

لطرد " خطة استراتيجية إيرانية"ذه هي جزء من بأن أعمال القتل ه

  .)121(السنة خارج العراق

لواء الذئب، هو وحدة كوماندو اكتسبت سمعة سيئة بصورة خاصة، 

وهناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تسلح وتمول هذه 

، التي كان قد تم تأسيسها في عهد حكومة إياد علاوي )122(الوحدة

 جنرال عراقي كان مسجوناً زمن النظام بقيادة عدنان ثابت، وهو

ويقول عراقي مطّلع على تاريخ هذا اللواء بأنه قد تم وضع . السابق

فرعه في الموصل تحت قيادة الجنرال خالد أبو الوليد العبيدي، وهو 

شيعي علماني، فيما وضع فرع بغداد تحت قيادة العقيد محمد 

جلس الأعلى للثورة وفي أعقاب تولي الم. العزاوي وهو سني علماني

 2005) مايو(الإسلامية في العراق وزارة الداخلية في شهر أيار 

) هرب بعد ذلك من البلاد(تمت إقالة العزاوي بدعوى عدم الكفاءة 

واستطاع . فيما تم ترفيع العبيدي وتسليمه كامل المسؤولية العملية

 فيلق بدر التسرب إلى هذا اللواء فما لبث أن انقسم إلى فرعين

أحدهما سني والآخر شيعي يقال بأن كلاً منهما يستهدف أفراد الفريق 

ثمة رائحة طائفية تفوح من الموضوع : "وقال العراقي المطلع. الآخر

الواقع أن وزارة الداخلية منخرطة بشكل فعال في حرب . برمته

  .)123("الحرب الأهلية بدأت فعلاً. طائفية

 أن وحدات الكوماندو التابعة ينكر بيان جابر صولاغ، وزير الداخلية،

لوزارته تعمل كفرق موت أو تدير منشئات سرية كمعتقلات، ويدعي 

 
يقول عراقي . 2005) سبتمبر( أيلول 5 في بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )121(

إنهم . المشكلة هي مع الشيعة الذين أتوا من خارج الحدود"آخر بأن ) سني(

ستولوا على معظم مقار حزب البعث وحولوها إلى حسينيات أولئك الذين ا

، وما أن تولوا السلطة الحكومية حتى أخذوا ينتقمون من السنّة )مساجد شيعية(

كرايسز مقابلة ". ومن الواضح أنهم مدعومون من إيران. الذين كانوا مع صدام

  .2005) أغسطس( آب 24، بغداد، جروب
 ,See John F. Burns، "ساءاتلوقف الإ"بيرنز . راجع جون ف )122(

“To halt abuses”مصدر ساق ،. 
) أكتوبر( تشرين أول 9. ، في عمانكرايسز جروبمقابلة أجرتها  )123(

وقد أضاف بأن زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد . 2005

ة العزيز الحكيم قدم العبيدي إلى الشعب العراقي في مقابلة تمت بترتيبات خاص

وخاطبه بكلمة ) مع العباءة(جعل الجنرال يرتدي فيها ملابس عربية تقليدية 

كان صدام . إيصال حس بالشمولية"كان قصد زعيم المجلس الأعلى ". ولدنا"

نحن العراقيين نفهم ذلك جيداً . حسين معتاداً أيضاً على هذه التكتيكات نفسها

  ".كجزء من ممارساتنا لعاداتنا
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بأن أعمال القتل قام بها رجال يقودون سيارات شرطة مسروقة 

بيد أن . )124(ويرتدون ملابس شرطة اشتروها من الأسواق المحلية

كن إيضاحات صولاغ فشلت في الإجابة على السؤال المتعلق بكيفية تم

هؤلاء المتنكرين في أزياء ضباط شرطة من العمل بصورة عادية 

خلال أوقات منع التجول التي تتم بإشراف قوات الشرطة التي تديرها 

  :وزارته، وفي ذلك يقول طارق الهاشمي أحد قادة العرب السنّة

هناك أوامر تقضي بإطلاق النار على أي شخص ينتهك 

جولون بسياراتهم خلال حظر التجول، ولكن هؤلاء القتلة يت

ساعات منع التجول مع وسائط نقل وقوافل وسيارات رسمية 

ويستخدمون أجهزة لاسلكي يدوية ويرتدون زي الشرطة 

عندما ). مثل الشرطة(ويستخدمون الأسلحة الرسمية ذاتها 

قابلت وزير الداخلية أمس وجهت له سؤالاً بخصوص 

أرجو قبول : "ابنيفأج) المشار إليها سابقاً(قضية حي الحرية 

أنت : "، فقلت له"نحن لا علاقة لنا بذلك الحادث. معذرتي

وزير الداخلية، وإذا كان رجالك لا علاقة لهم بالموضوع، 

فعليك أن تحقق في الأمر وتعرف من الذي قام به، وبعكس 

  .)125("ذلك عليك أن تستقيل

 أدت التقارير المتواصلة حول عمل فرق الموت انطلاقاً من وزارة

الداخلية إلى قيام القوات الأمريكية بشن غارات على اثنين من 

 وإلى 2005المعتقلات التي تديرها وزارة الداخلية في أواخر عام 

التحقيق في الاتهامات التي تشير إلى قيام موظفي وزارتي الداخلية 

والعدل بعمليات تعذيب في هذين المعتقلين وإلى التحقيق في ادعاءات 

 رجلاً يرتدون أزياء 22فرقة موت قوامها محددة بخصوص 

  .)126(الشرطة وكانوا على وشك قتل رجل عربي سني

 

 

 .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 29يورك تايمز، مقتبسة عن نيو )124(
أبدى أكاديمي . 2005) سبتمبر( أيلول 5، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )125(

لنفترض أن الحكومة لم تكن لها علاقة بقضية حي : "عراقي وجهة نظر مماثلة

الحرية، ولكنك عندما ترى حكومة غير قادرة على التعامل مع هذا الموقف، 

ى السيطرة على السيارات عند نقاط التفتيش، وغير قادرة على وغير قادرة عل

أنا شخصياً، . معرفة لواء مزيف، إذا كان مزيفاً، فهذا يعني أنه ليس هناك حكومة

أعتقد بأن لواء بدر يقف خلف هذا الحادث وخلف معظم الحوادث، وأن إيران 

كرايسز رتها مقابلة أج". تقف خلفها أيضاً لتتمكن من ضبط الأمور في الجنوب

  .2005) سبتمبر( أيلول 4 مع هدى هداية النعيمي، بغداد، جروب
 .2006) فبراير( شباط 16الأسوشييتدبرس،  )126(

إذا كانت مشكلة الطائفية قد أصبحت واضحة بشكل خاص في وزارة 

الداخلية بعد تولي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

إدارتها لتحقيق أجنداته الخاصة، فإن وزارات ومؤسسات أخرى لم 

ليس المقصود من هذا الكلام القول بأن . تخلف عن ذلك أيضاًت

المنطق الطائفي أخذ يملي التعيينات في الوظائف وأسلوب العمل في 

الوزارات الجديدة التي أصبح معظمها إقطاعيات للأحزاب أولاً وقبل 

 ولكن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى تأثرت –كل شيء 

. )127(ابع الطائفي لهذه الأحزاب الدينيةبالقدر الذي غلب فيه الط

وزارات الصحة والنقل، على سبيل المثال، أصبحت تحت هيمنة 

 وشهدتا تغييرات في 2005حركة الصدر بعد انتخابات عام 

) استبعاد السنّة(المناصب العليا كانت طائفية بالدرجة الأولى 

ثم بعد المناصب العليا محجوزة لأتباع الصدر (وسياسية في طبيعتها 

ذلك فقط يجري النظر في طلبات جماعة المجلس الأعلى وجماعة 

، ويتم ذلك بتوصية من رجل دين من أتباع جماعة )الدعوة

سعدون (وزارة الدفاع شهدت تعيين وزير عربي سني . )128(الصدر

  .)129(وفيما عدا ذلك تهيمن عليها الأحزاب الشيعية والكردية) الدليم

 توشك أن تسقط ضحية للميول هناك مؤسسة حساسة بشكل خاص

الحرس الوطني (كانت إعادة بناء الجيش العراقي باسم . الطائفية

 على أساس 2004قد بدأت في عهد حكومة إياد علاوي عام ) العراقي

 
 كانون أول –) نوفمبر(، بغداد، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلات  )127(

  .2005) ديسمبر(
) ديسمبر( في بغداد وعمان، كانون أول كرايسز جروبمقابلات أجرتها  )128(

تطلب معظم الوزارات من المتقدمين بطلبات للعمل إحضار تزكية من . 2005

فوزارة الداخلية، مثلاً، تطلب وثيقة كهذه . الحزب الذي يتولى مسؤوليته الوزير

صادرة عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ووزارتي الصحة 

تطلب وزارة النفط والنقل تطلبان وثيقة كهذه صادرة عن حركة الصدر بينما 

حركة الصدر عينت رجل دين في كل من . وثيقة صادرة عن حزب الفضيلة

  . وزارتي الصحة والنقل للإشراف على ذلك
يديرون وزارة الدفاع وأول سؤال "يتهم ضابط عراقي الأكراد بأنهم  )129(

، " هل أنت عربي أم كردي؟–يوجهونه لك إذا كنت تريد أن تصبح ضابطاً هو 

. كلٌ له شيء خاص به. الطائفية مسألة محبطة للغاية: "ط أمريكيوقال ضاب

أحاول دائماً فهم ما الذي يخص كل . مدير الأركان كردي، قائد الفرقة كردي

كلا الملاحظتين مقتبستان من مقال غيث عبد ". واحد منهم لكي أستخدمه ضده

 19 ، الغارديان،”Ghaith Abdul-Ahad, “New blood، "دم جديد: "الأحد

 .2005) يوليو(تموز 
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، ولكن واقع الأمر أن هذه القوة التي يبلغ تعدادها )130(شمولية واضحة

سيين بسبب عدم  رجلاً قد فضلت ضباطاً موالين لقادتهم السيا80.000

وقد جاءت أغلبيتهم من قوات البشمرجة الأكراد . وجود دولة موحدة

وقوات فيلق بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

كان هؤلاء . أو من ضباط كرد وشيعة في الجيش العراقي المنحل

 أفضل تدريباً وانضباطاً وقد مالوا للتجمع في وحدات متجانسة عرقياً

إذا ذهبت إلى قيادة الجيش : "ويقول أحد النقاد حول ذلك. أو طائفياً

. )131("فستجد قسماً للأكراد، وقسماً للشيعة، وقسماً ثالثاً للعرب السنّة

 بالمائة من 54 كانت نسبة 2005) ديسمبر(في انتخابات كانون أول 

إضافة للمرضى في المستشفيات (أصوات المقترعين في قوات الأمن 

بالمائة للقائمة الشيعية 30لصالح القائمة الكردية مقابل ) ء السجونونزلا

 وهي أرقام لا تتناسب – بالمائة فقط للقوائم العربية السنية الثلاث 7و

في . )132(مع حجم هذه الجماعات ولا تتسق مع النتائج الإجمالية

صورة مقربة للواء الأول من الفرقة السادسة في الجيش العراقي 

ي الفرقة المكلفة بعمليات مكافحة التمرد تبين لصحفي الجديد وه

  :أمريكي أن الضباط

أخذوا يظهرون ويعملون بصورة أقل كضباط في وحدات 

جيش عراقي وطني، وبصورة أكبر كضباط في ميليشيا 

ويقول قادة عسكريون بأنهم قلقون من أن وحدة ... شيعية

ن قبل عسكرية غالبيتها من الشيعة ستخضع لأوامر رجال دي

الخضوع لأوامر قادة وطنيين مما يعرض الجيش لخطر 

وبدلاً من التسامي فوق ... الانقسام على أسس طائفية

التوترات العرقية التي تمزق بلادهم، فإن قوات الجيش ذات 

 
صرح ناطق باسم الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تقوم ببناء جيش  )130( 

فرقٌ مكونة كلياً من عرق واحد كما (وأنه لن تكون هناك ) يمثل كل العراق(

من (ولكنه اعترف بأن ). أننا لا نسعى لتشكيل فرق مكونة كلياً من عرق واحد

ية فيما يختص بالقضايا الطائفية والقبلية، فكل الواضح أن هناك تحديات حقيق

مقتبسة عن ). عراقي له ولاءات مختلطة وهم في سبيلهم للتغلب عليها

، " تحديات لجيش العراق الجديد من قبل ميليشيات عرقية–استراتيجية بوش "

 Bush’s strategy, Iraq’s new army challenged by“بلومبرغ، 

ethnic militias”, Bloomberg ، 13 2005) ديسمبر( كانون أول. 
  .2005) أغسطس( آب 30 مع نبيل يونس، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )131(
أصوات المقترعين العراقيين تظهر نقصاً في "أوبل الابن . ريتشارد أ )132(

 Richard A. Oppel Jr., “Iraqi vote shows، "أعداد السنة في الجيش

lack of Sunnis in army”ديسمبر( كانون أول 27يورك تايمز، ، نيو (

كانت الأرقام أولية، بل إن أصوات السجناء والمرضى قد تخفي تمثيلاً . 2005

 .كردياً أكبر في أجهزة الأمن

الأغلبية الشيعية تعد العدة لذلك إن لم تكن بدأت فعلاً في 

  .)133(خوض حرب أهلية ضد الأقلية السنية من السكان

لقد أدى نشر وحدات ذات أغلبية كردية أو شيعية في مناطق سنية 

لمقاومة حركة التمرد إلى إبراز التوترات العرقية والطائفية حتى في 

كان هذا هو واقع . الحالات التي حققت فيها هذه الوحدات نجاحاً

 وفي 2004الحال، على سبيل المثال، في الفلوجة والموصل في عام 

راجع  (2005) سبتمبر( وأيلول 2004) سبتمبر (تلعفر في أيلول

 في 2005) ديسمبر(أثناء الإعداد لانتخابات كانون أول ). أدناه

الرمادي، دعا زعماء المنطقة وزير الدفاع الذي كان يقوم بزيارة 

منطقتهم إلى استبدال الفرقة السابعة التي كانت متمركزة هناك بوحدة 

ين، والسبب هو أن معظم أفراد أخرى تعتمد على ضباط وأفراد محلي

الفرقة السابعة كانوا من الشيعة الذين استخدموا حملة الانتخابات، من 

بين ممارسات أخرى، للإعلان بشكل صارخ عن تأييدهم لقائمة 

وقد وجهت . )134()، الائتلاف العراقي المحود555(التحالف الشيعي 

لقوات الجيش انتقادات واتهامات بالوحشية والاستفزازات الطائفية 

  .)135(ذات الأغلبية الشيعية التي تم نشرها في الفلوجة

تشكل قضية تلعفر نقطة صغيرة في محيط ما قد يقع من أخطاء عندما 

ترسل وحدات غير مندمجة ولها أجندات طائفية أو عرقية لقمع أعمال 

تلعفر بلدة تقع إلى الغرب من الموصل في محافظة نينوى على . تمرد

سكان هذه . )136(لحدود السورية وهي منطقة غنية بالنفطالطريق إلى ا

البلدة كلياً تقريباً هم من التركمان وبأغلبية إسلامية سنية بسيطة، وهي 

ذات نظام قبلي متجذر ولا يعرف عنها أي انقسامات طائفية أو 

 
، "المشاعر الطائفية تمتد إلى الجيش العراقي وتقوض الأمن"توم لاسيتر  )133(

 Tom Lasseter, “Sectarian sentiment extendsصحف نايت رايدر، 
to Iraq’s army, undermining security”, Knight Ridder 

Newspapers ، 12 2005) أكتوبر( تشرين أول 
زيارة مسؤول عراقي لمنطقة سنية تبرز عمق : "تقرير من جوناثان فايز )134(

 Jonathan Finer, “Iraqi official’s visit to Sunni province" عدم الثقة

underscores depth of distrust” ،كانون أول 13، واشنطن بوست 

 .2005) ديسمبر(
 30 مع عراقي من محافظة الأنبار، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )135(

  .2005) نوفمبر(تشرين ثاني 
زيادة على ذلك فالمنطقة تمر بها الطريق التجارية التي تربط العراق بتركيا  )136(

 ميناء التصدير في سيمان في وخط النفط الذي يمتد من المصفاة في بايجي حتى

 .الساحل التركي على البحر المتوسط
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ويقول شهود عيان، أنه بعد وقت قصير من سقوط النظام . )137(عرقية

بأنهم قدموا من سوريا قاعدة في تل عفر أسس مقاتلون أجانب يقال 

وبدءوا بتوزيع منشورات سلفية في أوساط الشباب السنة وأخذوا 

يهددون ثم يهاجمون المواطنين العاملين مع قوات الاحتلال والإدارة 

غادر . )138()وبعد ذلك الأفراد العاملين مع الحكومة والقوات العراقية(

 الذين كان لهم اقارب أو أعمال البلدة كثير من سكانها خصوصاً أولئك

 2004) سبتمبر(وفي أيلول . في الموصل أو بغداد أو مناطق أخرى

شنت القوات الأمريكية والمقاتلين الأكراد حملة على تلعفر لطرد 

المتمردين مما أدى إلى أزمة إنسانية وهرب سكان البلدة وإثارة نقد 

  .)139(شديد من جانب تركيا

، قام 2005) أبريل(اقية الجديدة في نيسان عند تشكيل الحكومة العر

التركمان الشيعة في تلعفر، الذين كانوا يشعرون أنهم مهددون بشكل 

خاص من أعمال المتمردين وتطرف الشباب العرب السنّة، قاموا بتنظيم 

إضافة إلى زعيم قبلي ) تواب(أنفسهم حول أسير حرب سابق في إيران 

وا المساعدة من القوات الأمريكية وطلب) من التركمان الشيعة(محلي 

استجابة لهذا الطلب قام الجيش العراقي بنشر . وقوات الحكومة العراقية

: المكون من الشيعة، ويروي شاهد عيان ما حدث قائلاً) لواء العقرب(

خرج الموقف عن السيطرة وتحولت المعارك بين قوات الحكومة "

  .)140("من المجتمع التركمانيوالمتمردين إلى قتال بين السنّة والشيعة ض

لم يكن ذلك كل شيء، فتلعفر تقع على الطريق بين الموصل 

ومنطقة (وسنجار، وهي بلدة كردية كبيرة قريبة من الحدود السورية 

سنجار تفصلها عن بقية كردستان ). الأكراد السوريين بعد ذلك

 العراق منطقة تلعفر والموصل التي تضم خليطاً من السكان التركمان

ومنذ انهيار نظام . )141(والعرب والأكراد والشاباك والأشوريين

 

 

كما في أنحاء أخرى من العراق، الزواج بين الطوائف هو القاعدة وليس  )137(

 .الاستثناء في تلعفر ومع ذلك فالأشخاص والقبائل يعرفون إما كسنّة أو كشيعة
  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 30، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )138(
تهدئة : العراق: "35 حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروبراجع تقرير  )139(

  .2005) يناير( كانون ثاني 26، "مخاوف تركيا بخصوص الطموحات الكردية
. 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 30 في بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )140(

ليس لي : "اهدكمؤشر على الديناميات التي تغذيها الخصومات القبلية يوضح الش

علاقة بكل هذا ولكن ابن عمي يعمل مع المجاهدين، وعندما هاجمت القوات 

الحكومية الحي الذي أعيش فيه وقتلته مع عدد آخر من أفراد عائلته فإني أشعر 

  ".بالغضب على الشيعة
الأشوريون هم مسيحيون أرثوذوكس سوريون ينسبون أنفسهم إلى سلالة  )141(

ة في نينوى ويتهمون الجماعات الأخرى، خصوصاً الامبراطورية الأشوري

 2005البعث، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الشيعية الكردية عام 

الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد –قامت الأحزاب الكردية 

الذي يمر ( بمد نفوذها غرباً عبر نهر دجلة -الوطني الكردستاني

ت مكاتب حزبية وثكنات للبشمرجة في وأسس) عبر مدينة الموصل

. )142(تلعفر واقامت حواجز تفتيش على الطرق الممتدة خارج البلدة

كان موضع استياء " بأن ذلك كرايسز جروبوقد أبلغ أحد السكان 

شديد من قبل السكان التركمان المحليين، وفشلت الأحزاب في 

تقليدية اكتساب أي تأييد محلي أو حتى اختراق حالة عدم الثقة ال

  .)143("والانزعاج التي شعر بها التركمان

سرعان ما أصبحت مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 

نُسب . الوطني الكردستاني وثكنات البشمرجة أهدافاً لهجمات مسلحة

ذلك، في البداية، للخصومات الكردية الداخلية، ولكن الحزبين الكرديين 

وا بأنهم مستهدفون من السنة وبذلك أعادوا إضافة لحلفائهما الشيعة ادع

صياغة النزاع الرئيس في تلعفر من كونه قتالاً ضد الاحتلال إلى 

، "كونه نزاعاً يتم فيه مهاجمة الأقلية الشيعية من قبل الأغلبية السنية"

وبهذه الطريقة بنوا على الانقسامات التي أوجدها المتمردون في 

 التي وقعت بعد ذلك لتبرير الهجوم تم استخدام المعارك. البداية

وأيلول ) أغسطس(العسكري الكبير الذي شنته الحكومة في آب 

والتي ") عملية إعادة الحقوق"تحت الاسم الرمزي  (2005) سبتمبر(

فاقمت بدورها الانقسامات الطائفية والعرقية إضافة لإيجاد أزمة 

 
هناك عدد من . الأكراد، بأنهم متطفلون أخرجوهم من أراضي آبائهم وأجدادهم

البلدات العراقية لازالت تحتفظ بخرائب حصون آشورية قديمة ومن بينها أربيل 

م رغ(أما الشاباك فهم أقلية عرقية تتكلم إحدى اللهجات الكردية . وكركوك وتلعفر

 . ويمارسون طقوساً شيعية معينة) أن قادتهم يدعون بأن لا علاقة لهم بالأكراد
نظراً لنشاط المتمردين فقد أصبح الطريق من الموصل إلى سنجار شديدة  )142(

الخطورة بالنسبة للأكراد الذين أصبحوا معتادين على استخدام طريق التفافي عبر 

مقابلة . ي البالغ ساعة نصف الساعةالرابية مضاعفين بذلك زمن الرحلة الأساس

  .2005) ديسمبر( كانون أول 9 مع مواطن من سنجار، عمان، كرايسز جروب
 كانون أول 18 مع أحد سكان تلعفر، بغداد، كرايسز جروبمقابلة أجرتها  )143(

يتهم التركمان الأكراد بأنهم يبيتون مؤامرة على تلعفر، فخلال . 2005) ديسمبر(

دستور قدم الأكراد خارطة تبين الحدود المرغوبة لكردستان المفاوضات حول ال

ويقول مظفر ). كرايسز جروبتوجد نسخة في الملف لدى (بحيث تشمل تلعفر 

الأكراد يريدون "أرسلان مستشار الرئيس جلال طالباني لشؤون التركمان بأن 

". رياتغيير الديموغرافيا في تلعفر لأن البلدة تفصل أكراد العراق عن أكراد سو

  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 27، بغداد، كرايسز جروبمقابلة 
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ن الجيش العراقي، وقد قوبل نشر الفرقة العراقية الثالثة م. )144(لاجئين

على وجه الخصوص، باستياء من قبل السكان السنّة في البلدة وهي 

إضافة . فرقة تتشكل من أغلبية من الشيعة والأكراد وأقلية من السنّة

لذلك فقد شارك في القتال لواء كردي وقوات ذات أغلبية شيعية تابعة 

 كان 2005) ديسمبر(وبحلول نهاية كانون أول . )145(لوزارة الداخلية

أهالي تلعفر من السنّة يشكون مر الشكوى من اضطهادهم ومن أعمال 

طائفي بالرغم من أن قادة القوات الأمريكية يؤكدون أن / تطهير عرقي

  .)146(معركة تلعفر كانت قصة نجاح في قتال المتمردين

  الدين كمصدر رئيسي للتعبئة السياسية  .ج

. مركزية للتعبئة السياسيةأصبحت المساجد، لأسباب عديدة، البؤرة ال

ما أن سقط نظام البعث وتم حل مؤسساته أو فقدت مصداقيتها حتى 

أما بالنسبة . لم يعد هناك مركز لمثل هذه التعبئة قادر على الاستمرار

 المجلس الأعلى للثورة –للأحزاب الشيعية العائدة من المنفى 

ب التي  والأحزا–الإسلامية في العراق وحزب الدعوة بشكل خاص 

 فقد -مثل حركة مقتدى الصدر–برزت من الظلال داخل البلاد 

لقد تمسكوا . كانت الهوية الدينية هي المبدأ المنظم الرئيسي للسياسة

بالمسجد، باعتباره مؤسسة لم تتلوث بالماضي، كآلية رئيسية للتجمع 

هي تجسيد ) مساجد الشيعية(الواقع أن الحسينيات . والانتشار والتجنيد

اناة الشيعة في الماضي، وهو موضوع يتردد صداه بقوة في لمع

. المجتمع الشيعي وينطوي بالتالي على قدرة تجنيدية محتملة كبيرة

: وحول ذلك يقول مفيد الجزيري، وزير الثقافة في حكومة علاوي

يلجأ سياسيو الشيعة، لاجتذاب الأتباع، إلى استخدام تاريخ الاضطهاد "

 

 

 كانون أول 18 مع أحد سكان تلعفر، بغداد كرايسز جروبمقابلة أجرتها  )144(

اتهم الحزب الإسلامي العراقي القوات الأمريكية والعراقية . 2005) ديسمبر(

اقتباس عن ). رديسمب(بالسعي لإجهاض مشاركة السنّة في انتخابات كانون أول 

 ايلول 12-15، الأهرام ويكلي أون لاين، "لا مجال للهروب"نرمين المفتي 

كان الإقبال على الاقتراع عالياً في تلعفر وأشارت تقارير إلى . 2005) سبتمبر(

 ناخباً قد اقترعوا وهو رقم بأربعة أضعاف عن عدد الذين شاركوا في 7600أن 

. 2005) ديسمبر( كانون أول 16نطن بوست، واش). أكتوبر(استفتاء تشرين أول 

  .يقال بأن معظم الذين فروا عادوا إلى تلعفر في الأسابيع التي تلت الهجوم
أطلق الهجوم رد فعل شعبي قاسٍ من واحد من أهدافه الرئيسية، أبو  )145(

 .مصعب الزرقاوي، في كلمة أشرنا إليها أعلاه
 تلعفر تضع الجيش العراقي معركة شد الحبل في: "راجع فيري بيدرمان )146(

 Ferry Biedermann, “Tel Afar’s ethnic tug of war، "تحت الاختبار

puts Iraq army to the test” 2006) يناير( كانون ثاني 17، فايننشال تايمز. 

لكي " إنهم بحاجة لتكثيف المشاعر الطائفية. الذي تعرض له الشيعة

وقد عزز آية االله علي السيستاني، . )147(يكسبوا الأصوات الانتخابية

المرجع الشيعي البارز التعبئة بحض أتباعه بشدة على المشاركة في 

 ومرة أخرى في 2005) يناير(الانتخابات أولاً في كانون ثاني 

  .)148()ديسمبر(كانون أول 

ة قد بدءوا التوجه للتعبئة عن طريق الهوية الدينية فإن إذا كان الشيع

العرب السنّة، الذين بقوا دون قيادة بعد سقوط النظام، سلكوا نفس 

فقد قال أحد أتباع تنظيم القاعدة في مقابلة .  دون قصد تقريباً–التوجه 

إن السنّة في جميع أنحاء العالم الإسلامي : "كرايسز جروبمع 

وماتهم، وعندما يكون رئيسهم أو قائدهم مسلماً فإنهم يميلون لاتباع حك

وفي . )149(معتبرين السياسة مسألة ترف" يشعرون بأن عليهم اتباعه

الفراغ الذي تلا الحرب مباشرة، ولما لم يعد هناك قائد سني لاتباعه، 

  . فقد كان التحول إلى المسجد طبيعياً بالنسبة لهم أيضاً

ة على السواء ساحة للمسيرات أصبحت المساجد السنية والشيعي

والمظاهرات السياسية وبدأت مواعظ يوم الجمعة تستخدم كقنوات 

شجع ذلك التطرف لدى الجانبين، ويقول مفيد . للاتصالات السياسية

الجزيري أن رجال الدين والسياسيين الشيعة اعتادوا، في انتخابات 

إذا اقترعتم : "إرهاب الناس بقولهم"، على 2005) يناير(كانون ثاني 

، فإنك ستذهب إلى الجنة، أو أن من ]قائمة التحالف الشيعي [169لـ

، واالله لن 169المحرم عليك أن تنام مع زوجتك إذا لم تقترع للقائمة 

  .)150("، وهكذا، كان ذلك حقاً نوعاً من الإرهاب"يسامحك أبداً

 
  .2005) ديسمبر(، بغداد، كانون أول كرايسز جروبمقابلة  )147(
)148(http://www.sistani.org/messages/entekhab01.html 

 /http://www.sistani.org/messages ، و)2004" أكتوبر"تشرين أول (

entekhabat_46.html) 9 2005" ديسمبر" كانون أول.(  
  .2005) ديسمبر( كانون أول 5 في بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )149(
اتهم . 2005) ديسمبر( في بغداد، كانون ثاني كرايسز جروبمقابلة  )150(

خلال : "الشيعة بأنهم يحولون الاحتفالات الدينية إلى استفزازاتسياسي سني 

احتفالات الشيعة في شهر محرم قرر هؤلاء الناس القيام بمظاهرة من قلب 

لم تكن بهم حاجة لأن يبدءوا من هناك، وقد . المنطقة السنية في الأعظيمة

 المنطقة دعونا سكان الحي لاحترامهم وتقديم الماء لهم، ولكنهم بدل مغادرة

وفي المساء ). مسجد أبو حنيفة(قرروا إقامة المظاهرة أمام مسجدنا الرئيسي 

". كان قسم منهم لا يزال هناك وأصبح بعض سكان الحي مستفزين وهاجموهم

 مع إياد السامرائي من الحزب الإسلامي العراقي، بغداد، كرايسز جروبمقابلة 

  .2005) أغسطس( آب 15
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 على الجانب السني يتهم مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي

نفس الأشخاص الذين كانوا يديرون مكاتب البعث المحلية بالتحول 

  : للدين والعودة للمساجد باعتبارها مقرات قياداتهم السياسية وقال

عندما يذهبون للمسجد فإنهم يصلون ويعقدون لقاءات 

السلفيون لهم رسالة قوية على وجه ... لأغراض سياسية

قائياً فالدين قد إذا آمنت برسالتهم وطبقتها انت. الخصوص

القرآن، عند استخدامه بصورة . يصبح سلاح دمار شامل

انتقائية، يمكن له، مثل أي كتاب مقدس آخر، أن يصبح 

  .)151(كذلك

في بيئة يتم فيها تشجيع التطرف تنحسر فرص التفاهم وتغيب 

السياسات الوطنية لصالح الأجندات العرقية أو الطائفية، ولا يقترع 

الأكراد يصوتون : "سياسية كما يقول سياسي شيعيالناس للبرامج ال

بعبارة أخرى يقترع كل . للأكراد، والشيعة للشيعة والسنّة للسنّة

بل . )152("شخص لمن يعتقد أنه سيدافع عن مصالحه بصورة أفضل

إن بعض السياسيين المعروفين بميولهم العلمانية ارتدوا المسوح 

  :ي علمانيوفي ذلك يقول عراق. الدينية كغطاء سياسي

تفاقمت المشكلة الطائفية بعد تولي المتدينين الشيعة السلطة 

المشكلة هي أن المجموعات ]. 2005" يناير"في كانون الثاني [

خذ مثلاً . الدينية تقيم شعبيتها على أساس الاختلافات الطائفية

" يناير"في التحضير لانتخابات كانون ثاني : [أحمد الجلبي

 وضحاها من سياسي ليبرالي إلى تحول بين عشية] 2005

هذه لعبة سياسية . رجل متدين ليحظى بدعم رجال الدين

  .)153(خطرة

السياسيون العلمانيون الذين لا يريدون الإقدام على تحول كهذا 

يصبحون مهمشين أيضاً لأن المساجد تصبح مراكز لجمع التبرعات 

اً ويقول إسماعيل زاير، وهو محرر صحفي مشير .)154(من المصلين

المساجد تلعب دوراً سلبياً للغاية؛ : "إلى السنّة والشيعة على السواء

 

 

  .2005) سبتمبر( أيلول 2، بغداد، بكرايسز جرومقابلة  )151(
 مع سامي العسكري من التحالف العراقي كرايسز جروبمقابلة  )152(

  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 27الاتحادي، بغداد، 
 مع منقذ داغر، مدير المؤسسة المستقلة للإدارة كرايسز جروبمقابلة  )153(

  2005) أغسطس( آب 30ودراسات المجتمع المدني، بغداد، 
المرشحون السنّة في العراق يجدون أعداءاً في جميع : "راجع إدوارد وونغ )154(

 Edward Wong, “Sunni candidates in Iraq find enemies" الجهات

on all sides” ،2005) ديسمبر( كانون أول 5، نيويورك تايمز. 

إذا . أصبح الجهل العام يغذي الخطابات السياسية التي تقدم في المساجد

كان لحرب أهلية أن تشتعل فستكون المساجد هي الأداة الرئيسية لهذه 

  .)155("الحرب

 
  .2005) أغسطس( آب 25، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )155(
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  محو القيود .4

 مة من قبل أمريكاإضعاف الحكومة المركزية المدعو .أ

مع أن النزعة الطائفية قد أضحت بارزة، إلا أن ولاءات وارتباطات 

 العرقية تأخرى تستمر في لعب أدوار هامة، خصوصا الولاءا

وقد لعبت عوامل إضافية، كما هو . والعشائرية ووساطة الأقارب

ولكن . وارد في التحليل أدناه، كفرامل قوية في وجه انتشار الطائفية

العوامل قد بدأت بالانمحاء أمام انتهاكات متواصلة بحق المدنيين هذه 

  .وبحق عملية سياسية كانت قد شجعت الاستقطاب بدلا من المصالحة

من ناحية المبدأ، فإن المؤسسة الأكثر قدرة على منع الهويات 

الطائفية من أخذ موقع متقدم على الهوية الوطنية هي الدولة 

. راق قد تم تنفيسها على إثر اندلاع الحربالمركزية، ولكنها في الع

لم تمتلك ) 2004 إلى 2003أبريل (في فترة الاحتلال المباشر 

، لتأسيس )156(أمريكا وحلفاءها الوقت الكافي، وجدليا المصلحة

مؤسسات دولة شمولية لجميع الأطياف يتم فيها التعيين حسب معايير 

. زعماء السياسيينتحتكم إلى القدرة المهنية بدلا من الإخلاص لل

 ومعظمها قد عانت بشكل كبير –ويبدو أن الأحزاب الحاكمة اليوم 

أثناء الحكم البعثي الطويل ويلقون باللوم على دولة مركزية قوية 

  . تحمل نية ضمان أن تبقى الدولة ضعيفة–بشكل زائد عن الحد 

إلى هنا فإن الأحزاب الكردية والشيعية قد تأكدت من أن الدستور 

ديد يعطي بعض السلطات للسلطات المركزية بينما تمنح معظم الج

السلطات بالإضافة حق الوصول إلى ثروات هامة إلى أقاليم 

بتأسيس دولة لامركزية فإن نفس الأحزاب . ومحافظات فيدرالية

من دون . المذكورة يفضلون ميليشياتهم الإقليمية على الجيش الوطني

ى قوى أمنه غير المتحزبة جهاز مركزي قادر على الاعتماد عل

للوقوف في طريق الأحزاب والميليشيات التي تحمل أجندات عرقية 

وطائفية وحتى انفصالية، فإن النتيجة الأكثر غلبة ستكون في محو 

  .تدريجي وربما تفكك للدولة

 ألف فرقة عسكرية على الأرض، فإن أمريكا 130مع تواجد أكثر من 

لميليشيات من مهاجمة بعضها قد كانت عاملا مساعدا في منع ا

 
 

 

 فإن هذه CPAسؤول سابق في السلطة المؤقتةوفق ما صرح به م )156(

مراسلات ". لم تنظر إلى بناء المؤسسات الإدارية كأولوية أساسية"الهيئة 

  .2006 كانون الثاني 23 كرايسز جروب

وقد فعلت هذا بشكل جزئي بشكل غير متعمد بحيث أصبحت . البعض

 أهدافا – بدلا من جماعات المقاومة الطائفية وحدها –هذه القوات 

بالإضافة إلى هذا بقيامها بأعمال ليس ضد . للعمليات العسكرية

بل وضد ميليشيا جيش ) في الفلوجة وغيرها(المتمردين فحسب 

في عملية لكشف عن سجون تحت (وفيلق بدر ) في النجف(لمهدي ا

، فإن القوات الأمريكية لم تأخذ صفا )الأرض تديرها وزارة الداخلية

والمفارقة أن كلا من الأحزاب الشيعية . منحازا في الصراع الطائفي

الدينية وزعماء السنة العرب قد سعوا لتأييد من أمريكا مع أن الجهتين 

بالإضافة إلى الأكراد فإن الأحزاب . )157(تلال علنيايشجبان الاح

الشيعية قد كانوا المستفيدين الأساسيين من التخلص من الحكم البعثي 

ومن العملية السياسية التي تلت ذلك والتي روج لها وتم حمايتها من 

بالمثل، فإن السنة العرب يعتمدون . قبل الفرق العسكرية الأمريكية

 السياسي المتزايد للأحزاب ليكا لتوازن الثقبشكل متزايد على أمر

جهود أمريكا للوساطة من اجل تنازلات دستورية في أكتوبر . الشيعية

 بالإضافة إلى غارات أمريكية على سجون بإدارة فيلق بدر 2005

ومحاولات متواصلة لشمل عرب السنة في الحكومة الجديدة، جميعها 

شنطن لمنع إسهاب الأحزاب إشارات على استعدادية جديدة من قبل وا

  .)158(الشيعية

 
القادة الشيعة قد سجلوا علنا معارضتهم لأي انسحاب قبل قيام قوات أمن  )157(

 صباح الموسوي رئيس المكتب وعلى سبيل المثال فقد قام. يمكن الاعتماد عليها

لا يوجد إنسان واحد في : "بما يلي كرايسز جروب بإبلاغSCIRIالسياسي لـ

ولكن يتوجب علينا . هذا هو شعورنا نحن أيضا. العراق يؤيد احتلال بلاده

ولذا وبينما نؤمن بأن على . التعامل مع الوجود الأمريكي وفق الظروف القائمة

ومن وجهة نظرنا . ، فإنها لا يجب أن تفعل ذلك حالاالقوات الأمريكية أن تنسحب

ة قوية قادرة على حمايته من ييجب أن يكون للعراق قوة عسكرية وبوليس

وبمجرد أن . سوف يتوفر لنا ذلك في القريب العاجل. الصداميين والإرهابيين

نعتقد بأن البلاد لم تعد في حاجة إلى القوات الأمريكية ، فسنطلب منها مغادرة 

  .2005) ديسمبر( كانون الأول 5، كرايسز جروبمقابلة ". لبلادا
كذلك، كانت زيارة كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة إلى  )158(

 كانت -2005الموصل بصفة خاصة خلال رحلتها إلى العراق في تشرين الثاني 

ا قد عادت إلى إلى الأحزاب العربية السنية بأنه زيارة يمكن تفسيرها بأنها إشارة

الموصل تضم خليطا من الطوائف، بيد أن العرب السنة هم . حلبة اللعبة السياسية

وقد ضربت رايس على لحن الوحدة عندما قالت بأن الانقسامات . العنصر السائد

قد تكون اختلافات في التاريخ أو التقاليد أو الثقافة أو الأعراق، "بين العراقيين 

قراطية يمكن لتلك الاختلافات أن تكون مصدر قوة لا ولكن في العملية الديم

  .2005) نوفمبر( تشرين الثاني 11نقلا عن الاسوشييتدبرس، ". عائق
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حسب تأكيد صحفي " السنة والشيعة ليسوا بعد في قتال شامل،"

جزء كبير من .  مازالوا هناكنوذلك لأن الأمريكيي"عراقي مضيفا 

إذا ترك الأمريكان أو أعلنوا . المتمردين مشحون بالتواجد الأمريكي

.  شاملا مع الشيعةجدول لانسحابهم، فإن المتمردين سيبدءون قتالا

إذا ما . )159("والشيعة سيعرفون بأنهم لم يعد لديهم الأمريكان لحمايتهم

تركوا من دون حماتهم، فإن الأحزاب الشيعية لن يبقى لديهم أي 

سنأخذ . " بهدف سحقهم–خيار إلا في مواجهة المتمردين مباشرة 

ية، في اللحظة التي تترك فيها القوات الأمريك" بالنا من المشكلة

  . )160(حسبما تنبأ بثقة أحد أعضاء حركة الصدر

إن تواجدا مطولا، بالطبع، لن يكون بلا تكلفة، حيث سيشحذ المشاعر 

في الواقع، فإن بعض العراقيين . المناهضة لأمريكا والتأييد للمتمردين

يجادلون بأن إدارة بوش تستخدم خطورة اندلاع حرب أهلية كذريعة 

هم لم يجدوا أي أسلحة دمار شامل ولم يتمكنوا كون. للإبقاء على قواتها

فما هي الحجة البديلة "من إثبات العلاقة بين الحكم البعثي والقاعدة، 

كما جاء في تساؤل " التي يتذرع بها الأمريكيون حتى لا يغادروا؟

لذلك فإنهم يستخدمون حجة الحرب الأهلية كي . "لوميض نظمي

كلها للتخوف من أن انسحابا مع ذلك، تجتمع الأسباب  .)161("يبقوا

أمريكيا مندفعا، أو أن انسحابا إذا تم قبل تأسيس حكومة شمولية لجميع 

الأطياف وتشكيل قوة جيش وشرطة مكتفية ذاتيا وغير طائفية، على 

  .الأغلب سيفتح المجال أمام حرب أهلية واسعة النطاق

غلب في نهاية المطاف فإن مسألة انسحاب قوات لها هو أمر على الأ

ولكن أي تقييم للعواقب التي من  .منوط بشؤون أمريكية داخلية

الممكن توقعها من خطوة كهذه يلزم أن تأخذ بعين الاعتبار مخاطرة 

  .وقوع حرب أهلية شاملة

  تناقص نفوذ آية االله السيستاني  .ب

إحدى نتائج نمو التيار الديني، كان اكتساب رجال الدين لسلطات 

ة لآية االله العظمى علي السيستاني، كان ذلك بالنسب. سياسية طائلة

النفوذ بمجمله إيجابياً إلى حد كبير، حيث أنه تضمن حضاً للشيعة 

 

 

  .2005) ديسمبر( كانون أول 6، عمان، كرايسز جروبمقابلة  )159(
 تشرين 24، الشيخ عبد الزهراء السوردي، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )160(

  .2005) نوفمبر(الثاني 
  .2005 أيلول 6، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )161(

كما أنه . على ضبط النفس، والذين أشعل جام غضبهم العنف الطائفي

. دعا رجال الدين الشيعة بالامتناع عن الانغماس المباشر في السياسة

 تطلب على كل ناحية من نواحي إن نفوذه قوي إلى حد أن نصيحته

. )162(الحياة، من القيم والسلوكيات الاجتماعية إلى شؤون الدولة

مواطن إيراني في نشأته، وقد انتقل إلى العراق في أوائل سنوات 

العشرين ليدرس في حوزة النجف الدينية، وهو يعتبر المرجع الأول 

في الطيف فلسفته تضعه . بين أقرانه من قادة رجال الدين الشيعة

الأكثر اعتدالاً في الإسلام الشيعي، وعلى امتداد حكم نظام البعث، 

كان السيستاني وأستاذه عبد القاسم الخوئي قد كرسا جُلَّ وقتهما 

للشؤون الدينية، متحملين للقيادة الدنيوية، بغض النظر عن ممارساتها 

  .)163(الوحشية وقمعها للتقاليد الدينية

 لمركز ذي أهمية سياسية، لم يكن قد هلى رفعلقد أدت إزاحة النظام إ

سعى إليه، ولكنه لم يكن ليتقاعس عن أدائه، في ضوء الفوضى 

ففي غياب قيادة سياسية . )164(وعدم اليقين اللذين خَيما على البلاد

قوية، اضطر السيستاني إلى ملء الفراغ، وإن يكن على مضض، 

  . ودوماً في إطار تأييده للديموقراطية

 2003نه سعى لتجنب دور سياسي علني، فإن تأييده في عام ومع أ

لإجراء انتخابات مبكرة، كوسيلة لتعظيم شرعية أية حكومة جديدة، 

يضاف إلى ذلك، أنه في . جاء فعالاً لمصلحة أغلبية السكان الشيعية

، أصدر تعليماته إلى أتباعه، بتأليف قائمة انتخابية 2004أواخر عام 

وقد صرح . )165(الي، دعم تلك القائمة ضمنياًشيعية موحدة، وبالت

 
  ،/http://www.sistani.org: أنظر موقع آية االله السيستاني )162(

  .لنوعية الأسئلة التي توجه إليه وإجابته عليها
فمن . 1991هذا لم يمنع اعتقال الخوئي في منزله في أعقاب انتفاضة  )163(

وجهة نظر النظام حتى الرجل المسالم لا يمكن الوثوق به من امتناعه من إرسال 

وعلى النقيض من ذلك فإن . إشارات قد يكون لها مغازي سياسية بالنسبة لأتباعه

آية االله محمد صادق الصدر، وهو من المؤمنين بولاية الفقيه، وهو المبدأ الذي 

ذي طوره آية االله الخميني في إيران، ال" على أساس حكم الفقهاء المسلمين"يقوم 

نجل أصغر، مقتدى الصدر هو أحد .  مع ولديه1999والذي قتله النظام في عام 

  .أكثر زعماء العراق شعبية اليوم معتمدا على شعبية والده الأسطورية
المشكلة الكبرى "وبعبارات لمستشار سابق في السلطة المؤقتة قال فيها  )164(

رقي بحيث أصبح القوة المركزية ولكنه لم يكن راغبا في هي أن السيستاني قد 

بما في ذلك قادة الأحزاب " لعب هذا الدور، آذنا لغيره بالتحدث نيابة عنه

  .2006 كانون الثاني 23، كرايسز جروبمراسلات . الطائفية
 قد أنشئها حسين الشهرستاني هو عالم ذرة UIAائتلاف العراقي الموحد  )165(

معظم الوقت في سجن (ضى عقدا من الزمن في الاعتقال وسياسي مستقل أم

http://www.sistani.org/
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لا أستطيع القول بأن السيستاني مسؤول : "سياسي عربي سني قائلاً

عن الانزلاق نحو الطائفية، ولكن، وإلى المدى الذي أيد فيه حزباً 

  .)166("سياسياً، فإنني أقول نعم، هذه مشكلة قابلة للتأويل

 كزعيم لطائفة معينة، لذا، فإن سجل السيستاني كموحد للطوائف، لا

هو سجل مختلط، على الرغم من أنه فعل الكثير لدعم سجله بين 

السنّة، عن طريق دعواته الكثيرة المتكررة والصريحة لأتباعه، بعدم 

كذلك، وفي أعقاب كارثة جسر . )167(الرد على الهجمات بعنف مقابل

 ، نصح السيستاني أتباعه بضبط النفس، لئلا2005الكاظمية في آب 

فبمنعه لأي . )168(ينجح الساعون لبذر بذور الشقاق في تحقيق أهدافهم

عمل انتقامي، قد يكون السيستاني بمفرده، قد حال دون نشوب حرب 

وقد صرح موفق الرباعي، مستشار الأمن القومي . أهلية شاملة

ولهذا السبب، يتوجب علينا أن نعمل كل ما بوسعنا لحمايته؛ : "قائلاً

  .)169("نا ضد نشوب حرب أهليةإنه شهادة تأمين

 

 

وقد عين نائبا . بسبب رفضه العمل في برنامج سلاح النظام النووي) انفرادي

  .2005لرئيس مجلس النواب بعد انتخابات كانون الثاني 
. 2005) أغسطس( آب 30، نبيل يونس، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )166(

 يكن السيستاني نفسه طائفياً، ولكنه يمثل لم"وقد صرح معلق شيعي بقوله 

لقد قدم خدمات جليلة، ولكن الناس المحيطين به لم . الشيعة وليس العراق

، يتبعون )القيادة الشيعية الدينية(العراقيون الذين يتبعون المرجعية . يكونوا كذلك

مقابلة . السيستاني وهم مغمضوا الأعين، وبالتالي فإنهم معرضون للاستغلال

  .2005 تشرين الثاني 30، عمان، رايسز جروبك
، على سبيل المثال، إجابة 2005 أيلول 25في فتوى أطلقها السيستاني في  )167(

على سؤال وجهته حركة مقتدى الصدر، فيما يتعلق بكيفية رد الشيعة على 

الهدف : "التهديدات التي يواجهونها، بعد أن أعلن الزرقاوي الحرب عليهم، قال

. ن تلك التهديدات هو زرع بذور الفتنة، وإشعال لهيب حرب أهليةالأساسي م

إننا ندعو المؤمنين إلى الاستمرار في ممارسة ضبط النفس، تصحبها اليقظة 

، "المتزايدة، والسعي نحو تقوية وحدة الشعب وتماسكه والمودة بين أبنائه وبناته

   .http://www.sistani.org/messages/sadr.html: على الموقع
، دعا السيستاني العراقيين 2005) أغسطس( آب 31في فتوى أصدرها في  )168(

: على الموقع. توحيد مواقفهم ورص صفوفهم، من أجل منع إحداث الشقاق"إلى 

http://www.sistani.org/messages/ kadhmia.html . وقد لقيت دعوة 

السيستاني تأييداً قوياً من فضيلة الشيخ محمد سيد الطنطاوي شيخ الأزهر في 

القاهرة، الذي دعا إلى اتخاذ موقف موحد ضد المتمردين وتجنب الاقتتال 

  .2005) نوفمبر( تشرين الثاني 15نشرت في الصباح الجديد، . الطائفي
 نفس وقد استخدم. 2005 أيلول 2، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )169(

. 2005) أغسطس( آب 19التعابير في حديث سابق له مع وكالة رويترز، 

ولكن، وفي وجه موجة السيارات المفخخة وغيرها من الهجمات 

التي أوقعت إصابات جسيمة، والآن بعد الهجمات أيضاً على مسجد 

، يبدو أن نفوذ 2006) فبراير( شباط 22العسكري في سامراء في 

. عاملان رئيسيان يفسران هذه الظاهرة. السيستاني قد أخذ يضعف

 العاملين هو أن الهجمات قد أصبحت من التتابع والتكرار أحد

والشمولية، وتجري جنباً إلى جنب مع عملية سياسية ملتهبة، بحيث 

أن الشيعة بوجه عام وشيوخ العشائر الشيعية بوجه خاص، قد 

  .)170(أصبحوا يضغطون بقوة، مطالبين بحق الرد

ران مدرسة هذا ما جاء في تحذير ألصق على جد" السيستاني نائم"

قوة السيستاني تعتمد إلى . )171("أين هو الخط الأحمر. "ثانوية في بغداد

حد كبير على العشائر الشيعية في الجنوب؛ تجاهلها يمكن أن يكون 

، بهذه الجملة "أرجو أن ينال المجرمون عقوبة الإعدام. "مكلفاً سياسياً

اء طائفي عبر والد أحد الضحايا الملتاعين عن مشاعره، بعد اعتد

، وكان يشير بذلك إلى المتهمين بارتكاب القتل 2005ارتكب في أيار 

فإذا لم يتم ذلك، فإنني أخطط لمعالجة . "والذين تم إلقاء القبض عليهم

سوف أجعل عشيرتي تقتل من . هذا الموضوع عن طريق عشيرتي

  .)172("عشيرتهم، إذا لم تقم الحكومة بعمل أي شيء

حكومة، في شكل وحدات تابعة لوزارة والسبب الآخر هو أن ال

الداخلية، واستجابة لمطالب جماهيرية تدعو إلى الثأر، قد نالت كثيراً 

وبالفعل من تحريمه للانتقام، بممارساتها الانتقامية العشوائية ضد 

  .)173(السنّة العرب، تحت غطاء مكافحة المقاومة

 
وفاة السيستاني وهو في السبعينات من العمر، قد يزرع آخر عقبة داخلية 

  .أمام انتشار الصراع الطائفي في العراق
رؤساء العشائر الشيعية، بصورة خاصة، كثيراً ما يزورون السيستاني،  )170(

لثأر لأولئك الذين قتلوا على الطريق الخطرة الموصلة من بغداد طالبين إذنه بأخذ ا

آية االله . 2005، بغداد كانون أول كرايسز جروبأحاديث . إلى كربلاء والنجف

محمد اليعقوبي، وهو أقل مرتبة من السيستاني في سلم القيادة الدينية، ولكنه قوة 

، أصدر )ي الموحدوهو عضو في التحالف العراق(مرموقة وراء حزب الفضيلة، 

، بعد يوم من الفتوى التي أصدرها السيستاني ودعا 2005فتوى دينية، في أيلول 

، "قتل الإرهابيين قبل أن يقتلوا"فيها إلى التحلي بضبط النفس، دعا فيها الشيعة إلى 

  .2005) سبتمبر( أيلول 27النيويورك تايمز 
ية، في ضاحية شعار وجد مكتوباً على حائط مدرسة ططوان الثانو )171(

  .2005) أغسطس(دورة، آب 
  .2005) أغسطس( آب 29، مدينة الصدر، كرايسز جروبحديث  )172(
نفوذ السيستاني يُرى من الأهمية من قبل السنّة بحيث أن طارق الهاشمي  )173(

إدانة تلك "السكرتير العام للحزب الإسلامي العراقي، وجه نداء له طالباً منه 

http://www.sistani.org/messages/sadr.html
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ى الأقل، وفكرة أن الأحزاب الشيعية تتصدى للمقاومة، قد تعطي عل

) UIAالائتلاف العراقي الموحد (تفسيراً جزئياً لنجاح القائمة الشيعية 

، على الرغم من 2005في الانتخابات التي جرت في كانون الأول 

أدائها السيء في معظم المؤشرات الأساسية الأخرى، مثل تقديم 

الخدمات الأساسية، وبالأخص تزويد الناس بطاقة كهربائية مستدامة؛ 

 الرغم كذلك، من موقف السيستاني غير المتحمس لها، إذا ما وعلى

ففي ). انظر أدناه. (قورن بتأييده القوي لها في انتخابات كانون الثاني

المعركة الهادفة إلى كسب عقول وقلوب الشيعة، يبدو أن المحاربة الفعلية 

للمقاومة المجردة من الرحمة، وبغض النظر عن الوسائل المستخدمة، 

تي تلعب دوراً أكثر فعالية بكثير، من الاعتبارات الأخلاقية التي هي ال

تدعو إلى تجنب الثأر، أو الاعتبارات التكتيكية التي تنصح بعدم اللعب 

  .بأيدي أولئك الذين يسعون إلى إشعال فتيل حرب أهلية

  غياب أية بدائل غير طائفية  .ج

جندات وحيث غزا الدين السياسية، وارتفعت الأحزاب ذوات الأ

. الطائفية إلى أعلى، أصبحت البدائل غير الطائفية تتهمش بشكل متزايد

المحاولات لجمع العراقيين حول برامج للوحدة الوطنية قد فشلت فشلاً 

قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد . ذريعاً خلال العام الماضي

ون علاوي، على سبيل المثال، خسرت خسارة كبيرة في انتخابات كان

، ومن ثم حاولت الاستفادة من عدم شعبية حكومة 2005الثاني 

وفي الفترة التي سبقت . الجعفري المفترضة وتوجهاتها الطائفية

انتخابات شهر ديسمبر، غَلَّفَ العلاوي خطابه بالقومية والعلمانية، 

وكذلك صور نفسه كرجل قوي مدعوم من الولايات المتحدة، وقادر 

وفي مؤتمر للمصالحة عقد في تشرين . ل العنفعلى وضع حد لأعما

بأن ما هو مفقود حتى الآن هو برنامج وطني، "أول، أبلغ المجمعين 

وعلق مراسل . )174("قائم على الديموقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية

إن هدفه هو خلق وسط سياسي يحلُ : "لصحيفة النيويورك تايمز بقوله

ليس من شك . )175(دينية المتنافسةمكان الأجندات الطائفية للأحزاب ال

 

 

، والتوقف عن التستر على ) في سجون وزارة الداخليةأعمال التعذيب(الأعمال 

 تشرين 16منقول عن الأسوشييتدبرس، ". وزير الداخلية بيان جابر صولاغ

  .2005) نوفمبر(الثاني 
  .2005) أكتوبر( تشرين أول 19نقلته وكالة رويترز للأنباء،  )174(
ون رئيس وزراء العراق السابق يبحث عن حلفاء يستطيع"روبرت وورت  )175(

) أكتوبر( تشرين أول 2. ، النيويورك تايمز"مساعدته في العودة إلى الحكم

ربما تكون الميزة الكبرى التي يتمتع بها علاوي "ووفق ما نشره وورت . 2005

. بأن تصريحات علاوي وجدت أذناً صاغية لدى العراقيين العلمانيين

  :  ما يليكرايسز جروبوقد ذكر أستاذ مدرسة لـ

كعربي سني وكمعلم، فقد كان شعوري أفضل في ظل حكومة علاوي "

فقد تحسن راتبي ولم أشاهد أية . مما هو عليه تحت حكومة الجعفري

كان العلاوي دكتاتوراً نزيهاً، وهو . طائفية إبان فترة حكمهمشاكل 

  .)176("عكس صدام حسين الذي كان دكتاتوراً غير منصف

ومع ذلك، فإن قائمة علاوي كانت أكثر فشلاً في انتخابات ديسمبر مما 

 25كانت عليه الحال في دورة الانتخابات السابقة، حيث نالت مجرد 

يمكن أن يُعزى ذلك جزئياً، . انون الثاني مقعداً في ك40مقعداً مقابل 

، وكذلك سمعته )اتهامات بفساد على نطاق واسع(إلى سجله في الحكم 

فإن الكثيرين ينظرون إليه كبعثي غير تائب، اختلف مع . الشخصية

الشيعة . CIAصدام حسين، ومن ثم أنشأ علاقة حميمة مع الـ

 من البعث، كما أنه فقد العلمانيون لا يثقون به بسبب ما يعتبرونه قربه

الكثير من شعبيته بين السنَّة العلمانيين، بسبب موافقته على الهجوم 

  .)177(2004الأمريكي على الفلوجة في تشرين الثاني 

قبل كانون  بالرغم من ذلك، فإن سجل علاّوي وسمعته معروفان

، وبالتالي فإن المشكلة تتجاوز بوضوح 2005) يناير(الثاني 

علاوة على ذلك، فإن المحاولات من قبل عراقيين . هشخصيته وأداء

آخرين يتمتعون بتفكير وطني لبناء حركات سياسية، غير طائفية فقد 

. فشلت أيضاً في استقطاب اهتمام شعبي هام، ناهيك عن الأصوات

كما أن الائتلاف الذي ترأسه جواد الخالصي، وهو رجل دين شيعي 

ين من أمثال وميض نظمي، لم غير طائفي، والذي يضم سنيين وطني

. )178()ولم يشارك في الانتخابات(يكن له صدى من الناحية السياسية 

 
وحلفاؤه، هي العداء الواسع الانتشار للطائفية في صفوف العراقيين، والشعور 

  ".أسوأ مما كانتالمتزايد بأن الأحزاب الدينية قد جعلت الأمور 
 24ني، أستاذ اللغة العربية، بغداد لعا، صباح اكرايسز جروبحديث  )176(

  .2005) أغسطس(آب 
في رأي نبيل يونس، فإن علاوي لم يحاول إغراء كسب السنّة والشيعة  )177(

حاول " بقدر ما 2004أثناء فترة حكومته المؤقتة القصيرة الأمد في عام 

ولكن بمجرد أن هاجم . م الجيش والبعثيين كذلكلقد حاول استخدا. استخدامهم

ولن يصفح عنه أي . لقد فقد ثقة الشعب. الفلوجة، فقد خسر كلّ شيء

  .2005) أغسطس( آب 30، بغداد، كرايسز جروبمقابلة ". شخص
سبق ذكره (يُعرف الائتلاف باسم المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي  )178(

ين الكرديين الرئيسيين، وهما الاتحاد ويجب الملاحظة أن الحزب). أعلاه

. الوطني الكردستاني والحزب الكردي الديمقراطي، يتمتّعان بنظرة علمانية
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لقد تحول الحزب الديمقراطي الوطني الذي يرأسه نصير شادرتشي 

إلى كيان انتخابي لا قيمة له، على الرغم من سمعته وسمعة والده 

 قائمة وقد أصاب نفس المصير. الراحل كقوميين علمانيين أقوياء

أحمد شلبي؛ لقد جمعت أصواتاً غير كافية لتمكين المنفي السابق 

. والشخص المفضل سابقاً لدى واشنطن من الفوز حتى بمقعد واحد

كما أن بعض الأحزاب العربية السنية أيضاً حصدت نتائج ضئيلة 

  .)179()ديسمبر(للغاية في انتخابات كانون الأول 

ول بعض رجال الدين الآخرين بالإضافة إلى جواد خالصي، فقد حا

وسياسيون من ذوي الميول الإسلامية والنزعة غير الطائفية المؤكّدة، 

تنظيم أحزاب سياسية، إلا أنهم أخفقوا أيضاً في الوصول إلى الجمهور 

علاوة على ذلك، فإن جهود غسان عطية، وهو ديبلوماسي . الحاسم

قيادة رجال سياسة سابق يتمتّع بروابط قبلية، لتنظيم حزب سياسي ب

لقد . )180(يستندون إلى قاعدة قبلية لم تحقّق كذلك أية نتيجة تُذكر

تصرف عطية على أساس الإدراك العميق بأن معظم القبائل والعشائر 

تضم كلا من السنّة والشيعة، وبالتالي يمكن أن ترتفع فوق الشجار 

قي قائلاً، وقد لاحظ مسؤول في الحزب الإسلامي العرا. )181(الطائفي

فعندما نكون جزءاً من نفس . إن الروابط والصلات القبلية هامة جداً"

 

 

وإن القضية الكردية منفصلة . وبالطبع، فإنهما يحتشدان حول هوية عرقية

  .عن النقاشات المستعرة حالياً في عراق العرب
ني التي يرأسها صالح مطلق وهذه تشمل الجبهة العراقية للحوار الوط )179(

ثلاثة (وكتلة الوفاق والتحرير التي يرأسها مشعان الجبوري ) أحد عشر مقعداً(

لقد كان ). مقعد واحد(وقائمة الأمة العراقية التي يرأسها مثال الألوسي ) مقاعد

صالح مطلق أحد العرب السنّة الخمسة عشر المعينين في اللجنة التي قامت 

  .الجديدبصياغة الدستور 
. 2005 و2004 مع غسان عطية في عام كرايسز جروبمقابلات  )180(

وقد اشتكى من أن مبادرته لم . وهو رئيس تحرير صحيفة الملف العراقي

  .تتمكّن من استقطاب التمويل اللازم لحملة انتخابية فعالة
إن القبائل العراقية هي عبارة عن اتحادات من العشائر غير المترابطة  )181(

وبما أنها مسيطرة في الريف . تي تتكون هي نفسها من عوائل موسعةوال

ومع ذلك، فإن . العراقي، فإنها تشكّل مجتمعات يتولاها زعيم أو رئيس

الانشقاقات تحدث بشكل متكرر، وبالتالي نادراً ما تكون القبائل موحدة تحت 

ية، وتضم لقد قامت القبائل العراقية بتجسير الخلافات المذهب. زعيم واحد

وهم أيضاً مقسمون حسب العشائر (أعضاء من كلّ من السنّة والشيعة 

إن القبائل منفصلة عن بعضها لأسباب عرقية ). والعشائر الفرعية أو العوائل

، وبالرغم من أنه من )فهنالك، على سبيل المثال، قبائل عربية وكردية متميزة(

للاطلاع على تاريخ الفارق ". هاغيرت عرقيت"المعلوم أن بعض تلك القبائل قد 

  .4-2الدقيق بينها، راجع بطاطو، في نفس المصدر، بالفصول 

القبيلة، فإننا نشبه قطعة قماش لا يستطيع أي شخص تمزيقها، وهذا 

ولكن القبائل، التي كانت . )182("يحول دون اندلاع حرب أهلية

مستضعفة في أوائل فترة الحكم البعثي والتي تم إنعاشها حينذاك من 

 صدام حسين لدعم نظامه أثناء السنوات العشر من العقوبات في قبل

 أنها فقدت الكثير من ححقبة التسعينيات من القرن الماضي، من الواض

وهي مستمرة في لعب دور في القضايا المحلية، ولكنها عاجزة . بريقها

عن التأثير على المستوى الوطني، وذلك جزئياً بسبب افتقارها إلى 

  .الوحدة

لك احتمال لحركة سياسية طائفية متقاطعة تشمل النزعة وهنا

التي يتزعمها مقتدى الصدر وجبهة الإجماع العراقي ) الشيعية(

والتي تضم الحزب الإسلامي العراقي وكذلك مجموعة ) "السنية(

وبدمج الإسلاميين السنّة مع نظرائهم الشيعية، فإن ". عدنان الديليمي

لقد كان . ر طائفي من الناحية النظريةالائتلاف المذكور سيكون غي

لمقتدى الصدر إعجاب واسع بين العرب السنّة بسبب موقفه الوطني 

القوي ومقاومته للاحتلال ومعارضته الواضحة للفدرالية وتضامنه 

الصريح مع السنّة في أوقات الأزمة، وعلى سبيل المثال، الهجوم 

وقد . )183(2004) برنوفم(الأمريكي على الفلّوجة في تشرين الثاني 

قام مكتب الصدر أيضاً بشكل واضح بتذكير العراقيين بأن سكان 

الأعظمية المجاورة في معظمها لمدينة بغداد قد بذلوا جهداً خاصاً، 

، لإنقاذ 2005) أغسطس(أثناء كارثة جسر الكاظمية في آب 

السنّة والشيعة هم "من النهر، حيث أثبتوا أن ) الشيعة(الضحايا 

 ومع ذلك فإن توترات وقعت بين الصدريين والعرب .)184("إخوة

 
  .2005) سبتمبر( أيلول 8، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )182(
لقد احتفل أتباع الصدر أيضاً بالعيد بمناسبة شهر رمضان في عام  )183(

2005دته المملكة ، الذي يصادف عيد الفطر المبارك، في التاريخ الذي حد

مقابلة . العربية السعودية وليس إيران، وذلك في مظهر للتضامن مع السنّة

  .2005) يناير( كانون الثاني 5، ديبلوماسي غربي، عمان، كرايسز جروب
إن : "لقد نُقل عن هاشم الهاشمي التابع لمكتب الصدر في بغداد قوله )184(

ذ الشيعة من النهر قد أثبتت الجهود الشاقة التي بذلها سكان الأعظمية لإنقا

مقتبس من صحيفة الأهرام الأسبوعي ". بوضوح أن السنّة والشيعة هم إخوة

: ، على الموقع2005) سبتمبر( أيلول 14-8على الخط، 

http://weekly.ahram.org.eg/2005/759 /re5.htm .  إن الشاب

 في نهر العربي السنّي الذي قضى نحبه وهو يحاول إنقاذ الشيعة من الغرق

دجلة، حيث كان يعوم متموجاً تحت جسر الكاظمية، قد تم تكريمه كبطل ورمز 

التهديد الذي يلوح بحرب : العراق"راجع أشرف فهيم، . للانسجام الطائفي

 :Ashraf Fahim, “Iraqأون لاين، ، صحيفة الشرق الأوسط الدولية "أهلية
The looming threat of civil war”, Middle East International 
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السنّة، ربما لأن كثيرين من الصدريين يرون العرب السنّة كبعثيين 

وحقيقة أن حركة الصدر هي في بداياتها، قد يكون . وإرهابيين

السبب في وقوع هجمات مسلحة ضد العرب السنّة، بغض النظر عن 

  .موقف مقتدى الصدر الرسمي

ع القومية أن تتغلب على الهوية الدينية إذا ما تم تحالف ربما تستطي

بيد أن مثل هذا التحالف . بين الصدريين والأحزاب العربية السنّية

سوف ينجز لأهداف سياسية تكتيكية محضة، من أجل إحقاق توازن 

مع حلفاء الصدر الاسميين، والذين هم في الحقيقة منافسوه في 

هذه المنافسة . SCIRI، وبالأخص UIAالائتلاف العراقي الموحد 

 بل -فهي كذلك–قائمة ليس لأن أيديولوجية الصدر ليست طائفية 

لأن الصدر استطاع إخضاع توجهاته الطائفية للقومية المتأججة، 

قوميته، . والتي تشكل علامته الفارقة ومصدر نجاحه السياسي

ن ولكن هل تستطيع أ. باختصار، هي من قبيل المصلحة السياسية

  .تحل مكان عواطفه الطائفية، فمسألة ستظل موضع تساؤل

إن الأسباب الكامنة وراء أداء العراقيين العلمانيين الضعيف في 

الانتخابات، وقد كانوا فيما مضى العامود الفقري للمجتمع وللنظام 

، فإننا نجد )185(السياسي، وإذا وضعنا جانباً إمكانيات وقوع التزوير

توجه البلد نحو الهوية الدينية : تفسير ما جرىمجموعة من العوامل ل

والإثنية في أزمان الاضطراب؛ التقدم الزمني الذي أحرزته الأحزاب 

الدينية في أعقاب طرد النظام البعثي؛ وغياب قادة غير طائفيين ذوي 

فإذا . مصداقية، ومنظمين فعالين، وتتوفر لديهم إمكانات مالية ذات بال

 جماعات حاشدة من العراقيين العلمانيين، وإن كان لا يزال في العراق

كانت غير منظمة وناقمة على سياسات النظام الجديد، فإنها ما زالت 

وقد أعرب مفيد الجاذري، . في حاجة إلى صوت سياسي ينطق باسمها

بأن العراقيين هم "وهو أحد أعضاء حكومة علاوي السابقة عن رأيه 

وهذا هو . مشاعرهم الدينيةليسوا عادة متطرفين أو متزمتين في 

الأساس في روح التعامل السمح التي تتسم بها علاقات بعضهم 

 

 

On-Line ، 15 على الموقع2005) سبتمبر( أيلول ، :

http://meionline.com/features/400.shtml.   
لقد ادعى البعض أن الاحتيال الواسع الانتشار الذي جرى تصميمه ليدعم  )185(

اب العلمانية بصفة خاصة، إذا أخذنا في الأحزاب الحاكمة يضر بالأحز

الاعتبار بأنها الأكثر افتقاراً للتنظيم والاقلّ تأثيراً في لجنة الانتخابات المستقلّة 

مع عراقي  بواسطة البريد الإلكتروني كرايسز جروباتصال . في العراق

  .2006) يناير( كانون الثاني 4مستقل، 

وقد أوضح هذه الظاهرة، وميض نظمي، في أعقاب . )186("بعضاً

كارثة جسر الكاظمية حيث قال إنه رأى فيها تجسيداً لتماسك اجتماعي 

  .)187(دائم

  ؟تغيير توجهات دول الجوار .د

مكن أن تكون حاسمة في نهاية المطاف، إن سلوكيات دول الجوار ي

فإذا ما استمروا في تأييد مبدأ . بالنسبة لبقاء العراق ككيان موحد

بأي (السلامة الإقليمية وامتنعوا عن التدخل لزعزعة استقرار العراق 

أما إذا . ، فقد يصبح ممكناً احتواء النزاع الطائفي)شكل من الأشكال

  .ى تقطيع أوصال العراقتغيرت مواقفهم، فقد يؤدي ذلك إل

حتى الآن، كانت المصلحة الاستراتيجية لجميع دول الجوار تلك، 

فاللعب مع حدود تم وضعها في أعقاب . إبقاء العراق واحداً موحداً

العهد العثماني، يثير شبح تغييرات على جميع تلك الحدود، وقد 

مع يعطي دفعة للأقليات العرقية والدينية للتكاتف في موقف موحد 

لقد كان الالتزام الذي قطعته الولايات . أشقائهم في البلدان المجاورة

المتحدة على نفسها بحماية وحدة العراق، عنصراً مهماً في كسب 

  .2003التأييد العربي، أو على الأقل، القبول بالغزو الذي تم عام 

ولكن، يبدو للكثيرين بأن النفوذ الشيعي الذي يتنامى بسرعة، قد 

هذا الهاجس هو الذي أطلق تحذير الملك عبد االله . هم الأكبراصبح ال

، والذي مفاده بأنه إذا 2004الثاني ملك الأردن، في كانون أول 

قُيض للأحزاب الموالي لإيران بالسيطرة على العراق، فإن النتيجة 

تسيطر عليه الحركات والحكومات الشيعية، يمتد ) هلالاً(سوف تكون 

) مطوقاً(ا وإيران والعراق إلى الخليج من لبنان عبر سوري

المخاوف العربية من انتشار النفوذ الشيعي والإيراني . )188(الأردن

وكما جاء . عميقة، ومنذ الانتخابات العراقية الأول قد أصبح خطيراً

 
  .2005) ديسمبر(ون الأول  كان4، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )186(
  .2005) نوفمبر( تشرين الثاني 23، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )187(
، "إيران في العراق: "كرايسز جروبللاطلاع على التحليل، راجع تقرير  )188(

وفي حين شجب البعض هذا التعليق على . 3-1في نفس المصدر، الصفحات 

توترات، فقد رأى البعض أنه تحذير أنه غير ديبلوماسي وأنه يؤدي إلى تفاقم ال

ضروري حول أمور ستحصل إذا لم تقم الولايات المتحدة بتغيير مقاربتها 

فقد وصف عدنان أبو عودة تصريح الملك بأنه . وعلى سبيل المثال). أسلوبها(

 الشيعي الطائفي –ير الانقسامي للخط السنّي أثجرس إنذار مبكّر وجاد للت"

 بواسطة كرايسز جروباتصال مع ". العربية كاملهاالمتصدع على المنطقة 

  .2005) أكتوبر( تشرين الأول 3البريد الإلكتروني، 

http://meionline.com/features/400.shtml
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عندما يبحث الأحزاب الشيعية "في تعليق لأحد المعلقين العرب 

 عام، 800 منذ أكثر من الإسلامية، كان ذلك بمثابة المرة الأولى

  .)189("يتولى فيها الشيعة السلطة، في بلد عربي محوري

وفي أعقاب تصريحات العاهل الأردني المرتعبة، أخذ المسؤولون 

السعوديون زمام المبادرة في تنبيه الجماهير إلى الأخطار الكامنة وراء 

ة سياسة الحكومة الأمريكية، وبالأخص، بعد أن اتفقت الأحزاب الحاكم

على دستور جديد، يُهددُ بتهميش قلق السنة العرب، ويطلق شبح إقليم 

وفي . فدرالي تهيمن عليه إيران، في الجنوب العراقي الغني بالنفط

خطاب ألقاه وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير سعود 

  : حذَّر الأمير سعود قائلا2005ً أيلول 23الفيصل بتاريخ 

 بحرب أهلية أن تندلع بين الشيعة والسنة، –ا إذا سمحتم بهذ"

. سوف يتم تقطيع أوصاله. فإن العراق سوف ينتهي إلى الأبد

وسوف تثير من النزاعات الكثيرة في المنطقة، ما سوف 

سيدخل الإيرانيون . يفرقها بكاملها بالفوضى والصراعات

والعرب ... الصراع بسبب الجنوب، والأتراك بسبب الأكراد

ون بكل تأكيد إلى الصراعسوف يُج190("ر(.  

وإذا وصلت الدول المجاورة إلى قناعة بأن النفوذ الشيعي قد أصبح 

يُشكّل خطراً استراتيجياً، أو أن تجزئة العراق قد أصبحت حتمية، فإن 

ذلك سوف يقودهم إلى اتخاذ خطوات من شأنها التسريع في ذلك 

في المتزايد في وبعبارات أخرى، فإن الاصطفاف الطائ. الانهيار

العراق، سوف ينظر إليه بقلق وتخوف من قبل دول الجوار، وقد 

يجذبهم إلى حلبة العراق ويسارع في تجزئته، وهو تطور ليس لهم فيه 

  .أية مصلحة

 

 

 الشيعية بين –العراق ينعش التوترات السنية "سامية نخول،  )189(

 Samia Nakhoul, “Iraq revives Sunni-Shi’ite tensions، "الجيران

among neighbours” ،2005) أكتوبر(الأول  تشرين 4، وكالة رويترز  
الأمير سعود الفيصل، رد على سؤال موجه من الحضور بعد إلقاء كلمته،  )190(

النص الكامل متوفّر من فدرال نيوز سيرفس . 2005) سبتمبر( أيلول 23

)Federal News Service(وقبل ذلك بيوم واحد، لاحظ . ، واشنطن دي سي

. في وحدة منسجمة] العراق[ديناميكية لتجمع لا تتوفّر حالياً أية وسيلة "قائلاً أنه 

وهذا وضع خطير ... إن كافة الوسائل الديناميكية تعمل حالياً على تمزيق البلاد

وقد تم . 2005) سبتمبر( أيلول 23مقتبس من صحيفة نيويورك تايمز، ". للغاية

تلقّي تعليقات فيصل في واشنطن كما كان مرغوباً فيه من قبل المجلس الأعلى 

وقد رد بيان جابر بقوله . في بغداد) SCIRI(لثورة الإسلامية في العراق ل

بدوي يمتطي "لفيصل بأن الحكومة العراقية ليست بحاجة إلى محاضرات من 

  .2005) أكتوبر( تشرين الأول 4مقتبس من وكالة رويترز، ". جملاً

أما الآن، فإن الدول العربية السنية تؤيد مشاركة العرب السنَّة في 

العراق، أو العملية السياسية كدرع أمام نفوذ شيعي متعاظم في 

  .للحيلولة دون تَفَتِته

وهكذا، فقد حفزت المخاوف العربية من انتشار النفوذ الإيراني، 

الجامعة العربية على اتخاذ المبادرة، في تنظيم مؤتمر للمصالحة، 

والذي عقدت أولى جولاته في القاهرة، في أواخر تشرين الثاني 

 النفوذ ولكن، في وقت قريب جداً سوف تصبح محدودية. 2005

السني واضحة، وعلى سبيل المثال، فإذا فشلت جهودهم لتعديل 

وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من العنف بين طوائف العراق . )191(الدستور

الرئيسية، والذي بدوره، سوف يبلور القناعة العربية بأن عوامل الفرقة 

الرياض، على سبيل المثال، ستنظر بقلق . والتفتت آخذة بتمزيق البلاد

 بزوغ كيان قوي في جنوب العراق تحت النفوذ الإيراني، وهو نحو

من احتياطات النفط المؤكد % 80المنطقة التي تجلس على أكثر من 

، وكذلك تقلق دول عربية أخرى مثل الأردن )192(في العراق

  .)193(والمشيخات الخليجية، والتي في كثير منها، تضم مواطنين شيعة

 
اعة تمت إضافته في الس( من الدستور نصاً خاصاً 142تتضمن المادة  )191(

، أي قبل أقلّ من اسبوعين من 2005) أكتوبر(الحادية عشرة في تشرين الأول 

 بعد عملية مراجعة 2006يتيح تعديل الميثاق قبل عام ) الاستفتاء الشعبي

. استغرقت أربعة أشهر بواسطة لجنة يتم تشكيلها من قبل الجمعية الجديدة

ضئيلة في الجمعية ومن ثم ويجب أولاً أن يتم اعتماد أي تعديل من قبل أغلبية 

طالما أنه لم يتم رفضه من قبل (من قبل أغلبية الأصوات في استفتاء شعبي 

  ).ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات
لقد كانت هذه هي الحصيلة نفسها التي كانت المملكة العربية السعودية تعتقد  )192(

لعراق التي بأنها ستحول دون حدوثها من خلال دعم صدام حسين أثناء حرب ا

. استمرت لمدة ثماني سنوات مع إيران في حقبة الثمانينات من القرن الماضي

ومهما كان دافعه الأساسي في إرساله قواته عبر الحدود، فإن تلك الحرب، في 

نظر العرب، كانت تهدف إلى كبح جماح كلّ من الشيعية الثورية وشهية إيران 

فقد قامت عدة دول عربية بتقديم الدعم المالي ولهذه الغاية، . المفهومة لنفط الخليج

والمادي للعراق الذي كان بمثابة الحاجز الذي يحميهم من هجوم عسكري إيراني 

وقد يشهد المستقبل جولة جديدة في هذه المواجهة، حيث سيكون . ضارٍ مزعوم

ويؤكّد معلق عراقي، مصطفى علالي، بأن . العراق نفسه هو ساحة المعركة

لقد فعلوا ما . قدمت العراق إلى إيران على طبق من ذهب مجاناً" المتحدة الولايات

لا بد وأنه يحتفل بذلك في قبره، موجهاً الشكر . فشل الخميني من تحقيقه

  .2005) أكتوبر( تشرين الأول 4مقتبس عن وكالة رويترز، ". للأمريكيين
ملكة العربية لا يوجد أي شيعة في الأردن، بينما يشكّلون في الم )193(

ويتركّزون في المنطقة الشرقية الغنية ( بالمائة من السكان 11السعودية 

  . بالمائة25 بالمائة وفي الكويت 70، وفي البحرين )بالنفط
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بشكل واضح من تطورات العراق إيران، حتى الآن، تبدو مستفيدة 

حيث وصلت الأحزاب الصديقة لها إلى مقاليد الحكم، كما تجد 

للخطة الآنية، تبدو . الولايات المتحدة نفسها غارقة في ذلك كله

، بما في )ستاتسكو(الولايات المتحدة قانعة بالحفاظ على الوضع القائم 

وجهة نظر ومن . ذلك استمرار تواجد القوات المسلحة الأمريكية

طهران، فإن الأميركيين يخدمون المصالح الإيرانية في العراق، 

، ولكن )مساعدة الشيعة في تولي مقاليد الحكم(بعمل الشيء الصحيح 

بطريقة غير مجدية من شأنها استثارة مقاومة عريضة، ولكنها سلمية 

ونتيجة لذلك، فقد أيدت إيران وحدة . )194(وعنيفة بحيث تبقيهم هناك

، مادام العراق ظل ضعيفاً نسبياً، ولم تتخذ أية خطوات العراق

  :وقد صرح معلق عراقي قائلاً. )195(لإضعافه

إيران تفضل عراقاً موحداً بدلاً من عدم اليقين الذي "

يحيط بعراق مُقسم، وكذلك بسبب المشاكل التي قد تتسبب 

إنها لا تريد زعزعة . بين مواطنيها من الأكراد والعرب

إنها تستطيع أخذ كل ما تريد إذا ظلّ . طقةاستقرار المن

  .)196(العراق واحدا

فإذا وصلت المسألة . ومع ذلك، فإن حسابات طهران ربما تتغير

بما في ذلك (النووية إلى مرحلة التأزم، وحدث تدخلاً دولياً بشكل ما 

، فإن النظام قد يرغب في مقاتلة الولايات المتحدة، وحيث )العقوبات

يضاف إلى ذلك، أن . اقع انكشافاً، أي في العراقهي في أكثر المو

مقاومة سنية متنامية ومستندة إلى قاعدة عربية، ضد نظام تؤيده إيران، 

قد يخرج عن السيطرة، الأمر الذي يؤدي إلى حرب أهلية شاملة، 

وإذا . وتدخل إيراني مباشر، والذي بدوره سوف يؤدي إلى تفتيت العراق

 بأن الأمر سيكون في صالحها، فقد تشجع ما توصلت إيران إلى قناعة

حتى على تفتيت العراق، لضمان مصالحها الذاتية في الجنوب العراقي 

  .الغني بالنفط، مشرفة على وكلائها في إدارة كيان غالبيته شيعية

 
 كانون الثاني 17، صحفي عراقي، عمان كرايسز جروبمقابلة  )194(

  .206) يناير(
  .فس المصدر، في ن"إيران في العراق"، كرايسز جروبراجع تقرير  )195(
  .2005) يناير( كانون الثاني 27، عمان، كرايسز جروبمقابلة  )196(

  2005) ديسمبر(انتخابات كانون أول   .5

ين الهيمنة السياسية للد) ديسمبر(أكدت نتيجة انتخابات كانون أول 

الفائزون كانوا، هم أنفسهم في بداية السنة، الأحزاب الكردية . والعرق

التي وإن كانت علمانية إلا أن لها أجندات تركز على أسس (

، وائتلاف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مع )197()عرقية

إعادة تشكيل للائتلاف العراقي الموحد (حزب الدعوة وحركة الصدر 

على الجانب الشيعي، وانضمت إليهما الآن من )  السابقةفي المرحلة

، وهي تجمع لثلاثة )198(الجانب العربي السني جبهة التوافق الوطني

أما جماهير الوسط أو كتلة العراقيين العلمانيين الذين . أحزاب إسلامية

يعارضون الدور المتنامي للدين ولا يرتاحون إليه فلم يظهر لهم أثر، 

القائمة الوطنية (جماعة المعبرة عنهم بقيادة إياد علاوي وكانت نتائج ال

بحيث ألقت بظلال من الشك على )  مقعدا25ً(هزيلة للغاية ) العراقية

ويقول صحفي . مدى تأثيرها حتى كتجمع معارضة في البرلمان الجديد

. تغير شيء ما في مزاج الجماهير بعد الانتخابات: "عراقي متذكراً

انيين أصبحوا يشعرون باليأس والقنوط ويقولون جميع أصدقائي العلم

) 555القائمة (بأنه طالما أن الأغلبية صوتت للائتلاف العراقي الموحد 

  .)199("فإن العراق يسير نحو الهاوية

ويبدو أن النتائج قد أظهرت أيضاً أنه، وأياً كانت حالة الضعف التي 

دعو إلى ضبط عانى منها آية االله سيستاني في دوره كسلطة أخلاقية ت

النفس إزاء الهجمات العنيفة ضد الشيعة، فإن قدرته، وقدرة كبار علماء 

الشيعة الآخرين، على توجيه مسار أي انتخابات لم تضعف على 

 
 

 أظهرت 2005) يناير(مرة أخرى وكما حصل في انتخابات كانون ثاني  )197(

 وهي مفارقة –انتخابات ديسمبر الدور الكردي المؤثر في السياسة العراقية 

عداً مما يجعل  مق53لقد حصلوا على . عميقة في ضوء رغبتهم في الانفصال

من غير الممكن تشكيل حكومة دون مشاركة التحالف الكردي كما لن يكون 

من شأن .  الأكراد–بالإمكان إجراء تعديل جوهري على الدستور دون موافقة 

ذلك أن يضع الأكراد في مركز قوة يمكنهم من الحصول على تنازلات في 

كون الموضوع مسألة كركوك ست. أكثر موضوع يهمهم، وهو وضع كركوك

  . على إعدادهكرايسز جروبالرئيسي لتقرير مقبل تعكف 
الوطني فأحياناً ) التوافق(ظهرت ترجمات متنوعة في الإعلام الدولي لجبهة  )198(

). Concord(وأحياناً ) Accordance(وأحياناً ) Accord(أطلق عليها 

) فقتوا( كلمة كرايسز جروبوجميعها مرادفات للشيء ذاته، وقد اختارت 

باعتبارها تعكس بشكل أكثر دقة زعم التحالف بأنه يمثل المجتمع العربي السني 

  .في العراق
  .2006) يناير( كانون ثاني 17، عمان كرايسز جروبمقابلة  )199(
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يقال أن السيستاني لم يكن مرتاحاً لأداء السياسيين الشيعة في . الإطلاق

 فهم مع ذلك فقد. ، ولذلك هو لم يعلن تأييده لأي قائمة)200(الحكم

الكثيرون من أتباعه توصيته بعدم تبديد أصواتهم كمؤشر على أنه يريد 

 وهذا ما قاموا به فعلاً –)201(منهم التصويت للائتلاف العراقي الموحد

 مقعداً من مجموع مقاعد الجمعية 128حصلوا على (وبأعداد هائلة 

حتى العلمانيين الشيعة، فيما يبدو، صوتوا . )202() مقعدا278ًالبالغ 

لائتلاف العراقي الموحد وليس للبدائل الأخرى المتاحة مثل إياد ل

 

 

 مع عراقي كان قد التقى مؤخراً في النجف كرايسز جروبمقابلة أجرتها  )200(

  . 2005) أكتوبر(ول  تشرين أ27مع ابن السيستاني، محمد رضا، لندن، 
هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن الانتخابات السابقة : "قال السيستاني بأن  )201(

وعلى المواطنين رجالاً ونساء أن يشاركوا فيها على نطاق واسع لضمان حضور 

ويحمون مصالحهم ) الشيعية(قوي فعال للذين يؤيدون المبادئ الأساسية لهم 

لهذا السبب يجب تجنب المخاطرة في تقسيم . ادمالأساسية في البرلمان الق

مرسوم صدر في أوائل كانون أول ". الأصوات والمخاطرة بتبديدها دون فائدة

 /http://www.sistani.org/messages: ويمكن الاطلاع عليه على) ديسمبر(

entekhabat_46.html .  يميل الشيعة للإصغاء إلى المرجع الذي يختارونه في

لمسائل، وقد أبلغ مقتدى الصدر أتباعه بوضوح بالإصغاء لما يقوله طائفة من ا

مرجعياتهم للاسترشاد بما يتعين عليهم أن يفعلوه يوم الانتخابات، كما أن معظم 

كبار علماء الشيعة الآخرين أيدوا الائتلاف العراقي الموحد أو كان مفهوماً على 

ير النجفي، ومحمد سيد الأقل أنهم اتخذوا هذا الموقف، ومن بين هؤلاء مش

الحكيم، ومحمد تقي المدرسي، وصادق الشيرازي، وكاظم الحائري، ومحمد 

وكان جواد الخالصي، الذي يتزعم حركة سياسية خاصة به، هو الوحيد . اليعقوبي

 في كرايسز جروبمقابلات أجرتها . الذي لم يؤيد الائتلاف العراقي الموحد

  .2005) ديسمبر(بغداد، كانون أول 
لقد صوتنا لقوائم : "يقول أحد أتباع السيستاني، وهو طالب يدرس الهندسة )202(

القائمة العلمانية بزعامة إياد . وليس الأفراد والائتلاف العراقي الموحد يمثل ديننا

علاوي تمثل، على العكس من ذلك، الغرب الملحد، أو، بعبارة أخرى أميركا 

 17، بغداد، كرايسز جروبمقابلة ". ميةوإسرائيل اللتان تمثلان الصهيونية العال

يعلق محرر في صحيفة تملكها المملكة العربية . 2005) ديسمبر(كانون أول 

صدمنا جميعاً للمرسوم المنسوب إلى آية : "السعودية على توصية السيستاني قائلاً

االله العظمى علي السيستاني الداعي للتصويت للائتلاف العراقي الموحد، فذلك 

صريحاً سابقاً له بأنه لن ينحاز إلى أي حزب ضد الآخر وأنه سيبقى يناقض ت

إنه لخطأ جسيم أن يزج المرجع الأعلى بنفسه في . خارج المنافسة السياسية

، عبد "معارك انتخابية لأن ذلك سيؤدي إلى توسيع الهوة ونطاق النزاع في البلاد

البيان . 2005) سمبردي( كانون أول 8الرحمن الراشد، في جريدة الشرق الأوسط 

السابق الذي يشير إليه الكاتب كان رسالة أذاعها أحد المقربين من السيستاني في 

تتضمن دعوة السيستاني للعراقيين للمشاركة في انتخابات ) أكتوبر(تشرين أول 

السيستاني يتوقف عن . "ولكنه لا يؤيد حزباً أو قائمة محددة) ديسمبر(كانون أول 

  .2005) أكتوبر( تشرين أول BBC ،28بار أخ" دعم حزب شيعي

ويقول دبلوماسي غربي حول ذلك بأن من . )203(علاوي وأحمد الجلبي

  .)204("ضد اختطاف فرصة تاريخية للشيعة"الجائز جداً أنهم اقترعوا 

، )205(وحض علماء السنّة أتباعهم أيضاً على التوجه لصناديق الاقتراع

لموسة، ويعتقد بأن معظم السنّة الذين رفضوا مقاطعة وحققوا نتائج م

 قد صوتوا للبديل الوحيد المتوفر 2005) يناير(انتخابات كانون ثاني 

يبدو أن . للائتلاف العراقي الموحد في حينه وهي قائمة إياد علاوي

هؤلاء، ومعهم الكثير من رفاقهم الذين قاطعوا الانتخابات السابقة، قد 

جبهة : مرة، لإحدى القائمتين الرئيسيتين للعرب السنّةاقترعوا، هذه ال

التوافق الوطني ذات القاعدة الدينية بقيادة عدنان الدليمي وطارق 

والجبهة العراقية للحوار الوطني بقيادة صالح )  مقعدا44ً(الهاشمي 

أسهم في الإقبال الجماهيري السني الهائل على ).  مقعد11(المطلق 

 مجموعات المتمردين قد امتنعت عن مهاجمة الانتخابات حقيقة أن

وحتى قامت في (مراكز الاقتراع بل وفرت لها حماية جيدة أحياناً 

  .)206()بعض المراكز بتشجيع الناس على الاقتراع

الاستنتاج الذي يجب التوصل إليه، تبعاً لذلك، هو أن هذه الانتخابات 

، أو، بالنسبة كان دافعها الانتماء حيث اقترع الناس على أسس دينية

 
 قرارها بالتصويت للائتلاف كرايسز جروبتوضح مواطنة عراقية لـ )203(

أردت أن أقترع لأحمد الجلبي ثم استمعت للأغنية في الشارع : "العراقي الموحد

) ديسمبر(، بغداد، كانون أول كرايسز جروبمقابلة ". فقررت تغيير رأيي

2005.  
في أوائل عام . 2006) يناير( كانون ثاني 5، عمان يسز جروبكرامقابلة  )204(

 بأنه في نهاية المطاف وفي كرايسز جروب أبلغ أكاديمي شيعي علماني 2004

المفاضلة بين انتخاب حزب علماني أو حزب يعلن شيعيته، فإنه سيقترع للأخير 

. لعراق لضمان تحقيق حلم الأغلبية الشيعية بحكم ا–" من باب التضامن الشيعي

  .2004) يناير( كانون ثاني 13، بغداد، كرايسز جروبمقابلة 
قال الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي من جمعية العلماء المسلمين في  )205(

 عالم إسلامي وقّعوا بياناً يحضون فيه 100الفضائية أن ) العربية(حديث لقناة 

ورد النص في ". لتجنب تهميشهم"المسلمين على ممارسة حقهم الانتخابي 

  .2005) ديسمبر( كانون أول 14صحيفة ديلي ستار 
الانتخابات العراقية تجتذب أعداداً كبيرة من : "إيلين نكماير وجوناثان فاينر )206(

 Ellen Knickmeyer and Jonathan Finer, “Iraqi vote draws" السنّة

big turnout of Sunnis” ،ديسمبر( كانون أول 16، واشنطن بوست (

أعلن الجيش الإسلامي في العراق على الإنترنت قبل ثلاثة أيام من . 2005

الانتخابات بأن الأوامر قد صدرت لتجنب مراكز الاقتراع حقناً لدماء الناس 

  .2005) ديسمبر( كانون أول 14تقرير في الديلي ستار ". الأبرياء



  الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي
 37 صفحة 2006) فبراير( شباط 27 – حول الشرق الأوسط 52تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

 

ويقول عدنان أبو . )207(للأكراد والتركمان السنّة، على أسس عرقية

دة بأن المسألة لم تكن مسألة ديمقراطية بل مسألة رابحين وع

 الشيعية والأكراد –وخاسرين في أوساط الجماعات العراقية الرئيسية 

: القضايا الرئيسية بالنسبة لهذه الجماعات الثلاث هي. والعرب السنّة

الثروة والسلطة والهوية، والسؤال البالغ الأهمية هو كيفية تعويض "

  .)208("الخاسرين وكبح الطموحات الجشعة للفائزين

ستؤدي نتائج الانتخابات إلى تعقيد المراجعة الأولى المقررة 

من المحتمل جداً أن تكون صورة عن التحالف الشيعي . للدستور

والذي تبين أنه ) يناير(ثاني الكردي الذي أفرزته انتخابات كانون 

ورغم أن هناك . )209(استقطابي للغاية وبالتالي ادعى لعدم الاستقرار

 

 

نية العراقية التي يبدو أن العديد من التركمان السنّة اقترعوا للجبهة التركما )207(

اقترع التركمان الشيعة في الغالب . حصلت على مقعد واحد في البرلمان الجديد

للائتلاف العراقي الموحد أو قوائم شيعية أصغر لم تستطع الحصول على أكثر 

كما يعتقد أن العديد من الأكراد الشيعة الذين يعيشون غالباً خارج . من مقعد واحد

وقد . اقترعوا أيضاً لصالح الائتلاف العراقي الموحدالمناطق الكردية ربما 

ضغطت التحالفات الكبرى على الأحزاب الصغيرة التي تمثل الأقليات للانضمام 

  .2005) نوفمبر( تشرين الثاني 23، بغداد، كرايسز جروبمقابلة . إليها
. 2005) نوفمبر( تشرين الثاني 14، في عمان، كرايسز جروبمقابلة مع  )208(

كانت نظرة المرء إلى هذه الانتخابات بالطبع، فقد كانت انتخابات مفتوحة، أياً 

غير كافية للتأثير على المقاعد (شابتها، فيما يبدو، درجة مقبولة من التزوير 

وقد أعلن المسؤولون في لجنة الانتخابات المستقلة في العراق بأن هذه ). الفائزة

 صندوق وأن 31.500من أصل  صندوق اقتراع 227اللجنة قد أبطلت نتائج 

تقارير إذاعية، ". عدد الأصوات الباطلة لا يؤثر على النتائج الإجمالية للانتخابات(

لاحظ دبلوماسي غربي بأن الاتهامات المتعددة . 2006) يناير( كانون ثاني 17

بوجود حالات تزوير ينبغي أن ينظر إليها أيضاً كأدوات سياسية استخدمتها 

مقابلة أجرتها .  لضمان منافع مستقبلية مثل مناصب وزاريةالأحزاب الخاسرة

ويلاحظ أستاذ في القانون . 2006) يناير( كانون ثاني 5، عمان، كرايسز جروب

لا يمكن تحدي حكمة . لا يستطيع رفض سلطة منتخبة: "الدستوري بأن المرء

 29 بالبريد الإلكتروني، كرايسز جروبمراسلة ". الشعب ولو كانت غير سلمية

  .2005) ديسمبر(كانون أول 
أعلن وزير الداخلية، بيان جابر، الذي لا زال من غير المعروف موقعه  )209(

في الحكومة الجديدة، بأن وزارته تعكف على دراسة قائمة جديدة مكونة من 

اعتقالهم، أو تحييدهم، " ضابط سابق في الجيش والاستخبارات بقصد 160.000

. 2005) ديسمبر( كانون أول 21واشنطن بوست اقتباس عن ال". أو إصلاحهم

هذه بالضبط، هي السياسات التي، في غياب سلطة قضائية قوية أو آليات 

محايدة أخرى لتطبيق العدالة في المرحلة الانتقالية، تثير غضب السنّة العرب 

دون تمييز وتفتقر إلى (العراقيين بسبب ميل هذه السياسات إما لأن تكون عمياء 

لهذا السبب حذر . أو لأن يتم تطبيقها بصورة انتقائية ضد جماعتهم) ةالمراجع

المسؤول عن "السفير الأمريكي زلمان خليل زاد من أنه لا بد من أن يكون 

كلاماً كثيراً وضغوطاً كبيرة، خصوصاً من واشنطن، لتشكيل حكومة 

وهي تشير إلى تشكيل . وحدة وطنية، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها

الاتحاد الوطني حكومة مكونة من تحالف الائتلاف العراقي الموحد، و

الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني على أساس مجموع 

، وهي )210( مقعداً مع احتمال انضمام الرساليون181مقاعدهم البالغة 

المسيحية (وأما قائمة الرافدين ) مقعدان(قائمة شيعية صغيرة 

) ولكل منهما مقعد واحد(أو قائمة مثال الألوسي ) الأشورية الكلدانية

المطلوبة لتثبيتها في مجلس )  مقعدا184ً(تحقيق أغلبية الثلثين ل

النواب مع بعض المقاعد العربية السنية الرمزية لمحاولة إرضاء 

  .المجتمع العراقي والولايات المتحدة على السواء

هذه هي بالتأكيد الرغبة غير المعلنة للائتلاف العراقي الموحد التي 

 إبراهيم 2006) فبراير(واسط شباط اختارت، في تصويت داخلي في أ

ورغم أن من الممكن أن تؤول . الجعفري لتولي رئاسة الحكومة

فإن الأمر ) وينبغي عدم استبعاد احتمال كهذا(الأمور إلى نتيجة مختلفة 

يتطلب مبادرة أمريكية كبرى لإدخال الأحزاب العربية السنية في 

طالباني الدعوة وقد ردد الرئيس جلال . الحكومة بصورة معقولة

لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكنه لم يصر علناً سوى على أن تشمل 

لن يكون هذا، على الأغلب، . )211(حكومة كهذه قائمة إياد علاوي

مقبولاً بالنسبة للعرب السنّة الذين يقاتلون بضراوة لتأمين تمثيل 

ومن الواضح أن استبعاد العرب السنّة سيعمق . أحزابهم في الحكومة

قبل . )212(لهوة الطائفية خصوصاً عند بدء المفاوضات الدستوريةا

 
وزارات الأمن موضع ثقة من قبل جميع الأطراف، أن لا يأتي من طرف 

 ،"بعد الانتخابات"، زلماي خليل زاد، "عناصر من السكان لها ميليشيات

  .2005) ديسمبر( كانون أول 15واشنطن بوست، 
فصيل منشق عن حركة الصدر خاضت الانتخابات لوحدها ) الرساليون( )210(

كان هناك أقاويل بين العراقيين مفادها . من قاعدتها الشعبية في مدينة الصدر

أن حركة الصدر أفرزت هذه القائمة لاستقطاب أصوات أولئك الذين رفضوا 

إذا صح ذلك فقد كانت هذه استراتيجية . ئتلاف العراقي الموحدالمشاركة في الا

  .ناجحة حيث أن حركة الصدر حصلت على مقعدين إضافيين
  .2006) فبراير( شباط 12اقتباس عن الأسوشييتيد برس،  )211(
المفاوضات بدأت فعلاً بصورة غير رسمية كجزء من الجهود لتشكيل  )212(

ستورية الأساسية من قبل الائتلاف العراقي حكومة مثلما تم تسوية القضايا الد

) يناير(الموحد والتحالف الكردي في أعقاب نصرهم الانتخابي في كانون ثاني 

ورد ذلك في اتفاقية .  وقبل وقت طويل من تشكيل لجنة وضع الدستور2005

قواعد ومبادئ تم "، 2005) أبريل(ملزمة موقعة من كلا الطرفين في نيسان 

 بخصوص عمل الحكومة KLCبين الائتلاف العراقي الموحد والاتفاق عليها 
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الانتخابات تنبأ سياسي علماني بأنه إذا كان للائتلاف العراقي الموحد 

فستكون هناك انقسامات طائفية كبيرة بين المواطنين "أن يفوز 

العراقيين، وربما سيؤدي ذلك إلى تشجيع الإرهاب وقد تنهار البلاد 

وفي . )214(تامة" كارثة"، وهناك آخرون تحدثوا عن )213("نتيجة لذلك

احتفال بالنصر الذي حققه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، 

أوضح رئيس المجلس بصورة مباشرة أنه لن يتم تغيير الدستور وكرر 

  .)215(دعوته إلى إقامة منطقة خاصة بالشيعة في جنوب العراق

لمفاجئ للصوت العلماني، في محاولة للتعويض عن الاختفاء ا

الذي كان الخبراء الأمريكيون، في الأيام التي سقت الانتخابات، 

واثقين من أنه سينهك القوة الانتخابية للائتلاف العراقي الموحد، 

. )216(ضغطت إدارة بوش بقوة من أجل تشكيل حكومة شاملة

وفي تصريح أدلى به السفير خليل زاد يوم الانتخابات تنبأ 

من الجمعية السابقة ودعا إلى " أكثر تمثيلاً بكثير"جمعية بانتخاب 

ستكون "إضافة إلى جمعية " حكومة فعالة وذات قاعدة عريضة"

لها فرصة لعديل الدستور بهدف توسيع قاعدة التأييد لهذه الوثيقة 

في أعقاب الانتخابات لاحظ . )217("وتحويلا إلى ميثاق وطني

أن الناس فضلوا التصويت يبدو كما لو : "خليل زاد بأسى بأنه

لهوياتهم الطائفية أو العرقية، ولكن العراق يحتاج لكي ينجح إلى 

وفي مقال . )218("أن يكون هناك تعاون بين الأعراق والطوائف

 

 

 ومتوفر باللغة العربية على 2005) أبريل( نيسان 13، المنشور في "المؤقتة

   ./http://www.iraq 4allnews.dk: الموقع
 مع أسامة النجفي، وزير الصناعة والمعادن كرايسز جروبمقابلة  )213(

  .2005) ديسمبر(انون أول  ك4والمرشح على قائمة علاوي، بغداد، 
 مع مفيد الجزيري، المسؤول في الحزب كرايسز جروبمقابلة  )214(

 كانون 4الشيوعي العراقي والمرشح للانتخابات على قائمة علاوي، بغداد، 

  .2005) ديسمبر(أول 
كثير من الناس . سنوقف كل من يحاول تغيير الدستور: "نسب إليه قوله )215(

 كانون ثاني 2نيويورك تايمز، ". م بفيدرالية في الجنوبالذين انتخبونا تم وعده

منطقتنا "وهو كان قد أوضح في الأيام التي سبقت الانتخابات بأن . 2006) يناير(

". سيتم تشكيلها وفقاً لرغبة واحتياجات الناس عن طريق استفتاء طبقاً للدستور

  .2005) ديسمبر( كانون أول 9اقتباس، الواشنطن بوست 
ل بالبريد الإلكتروني من خبير انتخابات تابع لمنظمة غير اتصا )216(

  .2005) ديسمبر( كانون أول 14حكومية أمريكية، 
  .، مصدر سابق"بعد الانتخابات"خليل زاد  )217(
" نتائج الانتخابات العراقية، شعب مقسم: "اقتباس باتريك كوكبيرن )218(

Patrick Cockburn, “Iraq’s election result, a divided 
nation” ،2005) ديسمبر( كانون أول 21، الإندبندنت.  

 Wall Street Journalنشره لاحقاً في الوول ستريت جورنال 

سيحتاج على الأرجح إلى "أصر خليل زاد على أن الدستور 

مشيراً " السنة القادمة سعياً لتوسيع قاعدة التأييدالتعديل خلال 

  .)219(بشكل خاص إلى الفيدرالية الجنوبية

 شباط 20ثم أكد خليل زاد، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد في 

، هذه النقاط وأضاف بأنه لا بد من أن يكون 2006) فبراير(

وزراء الداخلية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات الوطنية 

أشخاص غير طائفيين ومقبولين شعبياً ولا علاقة "من القومي والأ

وفي ضوء ". من أجل جميع العراقيين) ويعملون(لهم بالميليشيات 

لبناء قوات الأمن، فقد " بلايين الدولارات"استثمار الولايات المتحدة 

أننا لن نستثمر موارد الشعب الأمريكي لبناء قوات "حذر من 

  .)220("يديرها أشخاص طائفيون

، وارثاً للسياسة 2005) أغسطس(جاء خليل زاد إلى العراق في آب 

الأمريكية القائمة حول الدستور والتي تنص على شمول العرب السنة في 

إعداد مسودة الدستور دون أن تتحمل مسؤولية أي تأخير في الانتهاء 

وأدى الضغط الذي مارسه خليل زاد ومسؤولين آخرين في الإدارة . منه

لتبني الشعبي لوثيقة أصروا فيما بعد على ضرورة تعديلها للتوصل إلى ا

كان . إلى الاتفاق الوطني الذي كانوا قد صحوا به سابقاً لأغراض الدقة

، وقبل حوالي )سبتمبر(خليل زاد قد عكس موقفه في أواخر أيلول 

أسبوعين من الاستفتاء الوطني، عندما أصبح من الواضح أن التهديد 

. ية سنية قد يقضي على العملية السياسية ويشعل التمردبمقاطعة عرب

وفي تسوية تم التوصل إليها خلال بضعة أيام تم إعطاء وعد للعرب 

السنة بإجراء مراجعة مبكرة للدستور إذا وافقوا على المشاركة في 

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات شنت . الاستفتاء وعلى إجراء انتخابات

غارات على اثنين من السجون التي تديرها وزارة القوات الأمريكية 

 
 almay، وول ستريت جورنال، "التحدي القادم: "زلماي خليل زاد )219(

Khalilzad, “The challenge before us” ،9 2006) يناير( كانون ثاني .

تشكيل الحكومة : "أكد خليل زاد فيما بعد دعوته إلى حكومة وحدة وطنية قائلاً

، إضافة إلى تعيين وزراء " بصورة صحيحة أهم بكثير من تشكيلها بسرعةالقادمة

تكنوقراط في المناصب الوزارية الرئيسية، وحل الميليشيات وإجراء مراجعة 

وحدود واضحة لتصفية ) اتفاق وطني حقيقي(للدستور من شأنها أن تؤدي إلى 

 Zalmay Khalilzad, “A" برنامج سياسي للعراق: "زلماي خليل زاد. البعثية

political blueprint for Iraq” ،فبراير( شباط 12، لوس أنجلوس تايمز (

2006.  
محضر المؤتمر الصحفي مع السفير الأمريكي زلماي خليل زاد، بغداد،  )220(

  .2006) فبراير( شباط 20
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الداخلية الأمر الذي نبه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى 

أن تحمل الولايات المتحدة لممارساته قد وصل إلى حدوده القصوى 

وأرسل إشارة إلى العرب السنة بأنهم لا زالوا مشاركين في اللعبة 

  .)221(ر من الدعم الأمريكيوبوسعهم الاعتماد على قد

 القلق المتزايد حول النفوذ -وواشنطن–يعكس تحول خليل زاد 

، والخوف من أن الاستبعاد المستمر للعرب السنّة قد )222(الإيراني

. جاء الإدراك متأخراً ولكن موضع ترحيب. يؤدي إلى تقسيم البلاد

حدد ومع ذلك، شارك السياسيون العرب السنّة في الانتخابات لهدف م

بيد أن . )223(هو إنقاذ دور جماعتهم عن طريق مراجعة الدستور

هؤلاء القادة أنفسهم، وللأسف، والعديد من السنة العرب بشكل عام، 

 35كانت لديهم أفكار متفائلة حول الأرقام الخاصة بهم تراوحت بين 

بدلاً . بالمائة إلى أغلبية مطلقة وتوقعوا أن تؤكد نتيجة الانتخابات ذلك

لك أظهرت النتائج ما كان على الأرجح الحجم الحقيقي من ذ

قد يحتاج هذا المجتمع العربي . )224(بالمائة20حوالي : لأرقامهم

السني جيلاً أو أكثر للتكيف مع وضعه الجديد، أما الآن فعليه 

 
: ممثل الرئيس الأمريكي: "راجع، على سبيل المثال، جون لي أندرسون )221(

 :John Lee Anderson, “American viceroy، "دمهمة زلماي خليل زا

Zalmay Khalilzad’s mission”, The New Yorker ،النيويوركر ، 

  .56-54، ص2005) ديسمبر( كانون أول 19
، مع مسؤول أمريكي، واشنطن، شباط كرايسز جروبها مقابلة أجرت )222(

  .2006) فبراير(
هذا هو السبب الرئيسي  "لاحظ مسؤول في الحزب الإسلامي العراقي بأن )223(

، اقتباس "إذا أعطونا فرصة لتغيير الدستور فسنستغلها. في رغبتنا في المشاركة

حدد طارق الهاشمي، . 2005) أكتوبر( تشرين أول 28من الواشنطن بوست، 

زعيم الحزب الإسلامي العراقي الشروط التالية لمشاركة جبهة التوافق الوطني 

أي شخص "عاد تولي منصب وزاري من قبل استب: في حكومة وحدة وطنية

ووضع ) في تلميح لوزير الداخلية بيان جابر(شارك في انتهاكات لحقوق الإنسان 

يستنكر النزاعات الطائفية والعرقية، واتفاقية لوضع ) ميثاق شرف(حد للفساد، و

. جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية ووعد بعدم عرقلة التغييرات الدستورية

  .2006) يناير( كانون ثاني 23اس عن لوس أنجلوس تايمز، اقتب
وعد قادة السنّة العرب المتمردين بأنه سيكون هناك نفوذ حقيقي للسنة " )224(

 45إذا شاركت جماعتهم في الانتخابات، ولكنهم كانوا يعتقدون بأنهم يشكلون 

نتخابات نتائج الا!  بالمائة من السكان60بالمائة من السكان، بل يقول البعض 

ماذا أستطيع أن أقول للمقاومة الآن؟ : جعلت عدنان الدليمي يصرخ علناً

 مع صحفي كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". كيف أستطيع الوفاء بوعدي؟

  .2006) يناير( كانون الثاني 17عراقي في عمان، 

العنف، والسيطرة : الاعتماد على الروافع الثلاث المتبقية له وهي

  .لدعم النسبي من قبل واشنطنعلى مصادر المياه، وللمفارقة، ا

الولايات المتحدة تواجه ضغوطاً داخلية لسحب قواتها قبل حلول 

) نوفمبر(موعد الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين ثاني 

، إلا أن لديها مصلحة كبيرة في إرساء الاستقرار في العراق 2006

ض ومع افترا. قبل أن تقدم على أي تخفيض جوهري في عدد قواتها

أن القيام بذلك لا يزال ممكناً فالأمر يتطلب تطمين كل الجماعات بأن 

  .مصالحها الجوهرية ستبقى محمية



  الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي
 40 صفحة 2006) فبراير( شباط 27 – حول الشرق الأوسط 52تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

  الخلاصة .6

 موجة من الهجمات الطائفية وأعادت 2005أطلقت التطورات في عام 

إطلاق أسئلة هامة حول الهوية والولاء والحاكمية السياسية 

ويقول مسؤول حكومي عراقي أن الطائفية قبل . بمصطلحات طائفية

كانت بركاناً خامداً، والآن ثار هذا البركان والسؤال هو ما  "2005عام 

. )225("السيطرة وما مدى الضرر الذي سيُلحقهإذا كان قد خرج عن 

السؤال الهام اليوم هو ما الذي يمكن عمله لمنع حرب قذرة تخوضها 

عناصر طائفية من التطور إلى حرب أهلية شاملة؟ وفي ذلك يقول 

إنك لا تنزلق في حرب أهلية بين عشية : "موفق الربيعي مؤكداً

م التالي فتجد حرباً لا تذهب إلى النوم وتصحو صباح اليو. وضحاها

الحرب الأهلية تزحف متقدمة بمكر وبطرق في . أهلية مشتعلة الأوار

ويقول ". غاية البراعة، ويتعين علينا أن نستشعر بوادرها الأولية

مستشار الأمن القومي أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هو تأمين 

  .)226(" هناكلأنه إذا كان لحرب طائفية أن تقع فإنها ستبدأ من"بغداد 

وكما يقول . بيد أن الحلول الأمنية، وإن كانت ضرورية، لن تكفي

يتعين علينا أن نأخذ في الحسبان : "المحرر الصحفي إسماعيل الزاير

ليس بوسعنا جعل السنّة . مخاوف بعضنا ويجب ألا نستثني أحداً

دون توافق كهذا يصبح من الممكن . )227("يشعرون بأنهم خاسرون

شعلها أحزاب لها أجندات طائفية أن تؤدي إلى تفتيت لحرب أهلية ت

البلاد عندما يشرع الأكراد والعرب السنّة والشيعة في تصعيد حركة 

تبادل السكان والانكفاء إلى المناطق التي يتمتعون فيها بوجود أقوى 

تتحول، عند انهيار ) نقية(وبذلك يؤسسون مناطق عرقية وطائفية 

وليس من المحتمل أن يتم تقسيم .  مستقلةالدولة المركزية، إلى دول

كهذا بصورة سلمية، بل الواقع أنه سيتم على حساب خسائر بشرية 

هائلة في ضوء وجود مناطق عديدة مختلطة سكانياً بما في ذلك المدن 

الكبرى الثلاث، وأيضاً في ضوء طموحات الأكراد والشيعة في توسيع 

ما أن اضطرابات كهذه ك. وجودهم إلى مناطق يشكلون أقلية فيها

ستشكل خطراً جدياً على مجموعات الأقليات الصغيرة العديدة التي 

عاشت حتى الآن في ظل سلام نسبي، وإذا ما تمت دعوة جهات 

  .خارجية للتدخل فسيتحول الأمر إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً
 
 

 

) ديسمبر( كانون أول 9 بالبريد الإلكتروني، كرايسز جروبمراسلات  )225(

2005.  
  .2005) سبتمبر( أيلول 2، بغداد، كرايسز جروبقابلة م )226(
  .2005) أغسطس( آب 25، بغداد، كرايسز جروبمقابلة  )227(

بدلاً من التنبؤ بزوال العراق ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع نتيجة 

ليس من مصلحة السنة ولا الشيعة أن ينهار العراق والتصور . ذهكه

النزاع الرئيسي يخص السيطرة . العام التالي قد يشكل أساساً لاتفاق

على النفط والعائدات من مبيعاته، وفي ضوء حالة عدم اليقين الحالية 

والصراع بين القوى الاجتماعية والسياسية في ما هو بصورة أساسية 

أمني فإن مسألة النفط تصبح شديدة الحساسية وسبباً حالة فراغ 

  .للخلافات مع ما يصاحب ذلك من خطورة على وحدة البلاد

عند إعادة مناقشة الدستور، يتعين على الجماعات الرئيسية في العراق 

وبتوجيه من الولايات المتحدة أن تتفاوض حول معادلة جديدة لتوزيع 

ومة المركزية، وبتدقيق من جهة عائدات النفط، تقوم بموجبها الحك

إشرافية مستقلة، بتخصيص الدخل من النفط بصورة عادلة بين 

ويتعين عليهم أيضاً إعادة تعريف الفيدرالية حسب انطباقها . المحافظات

على المناطق العربية بأن تكون لا مركزية حتى مستوى المحافظات 

قة منها وذلك لمنع نشوء مناطق تحوي عدة محافظات تملك المنط

  .)228(حقول نفط وغاز كبيرة أو مناطق ليس لديها شيء من ذلك

يتعين اتخاذ خطوات أخرى لمنع نشوب حرب أهلية والانهيار الذي 

الخطوة الرئيسية الأولى هي . يكاد يكون من المؤكد أنه سيترتب عليها

تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم قادة الأحزاب الرئيسية التي يتكون 

 لسياسي بكامله وتقسيم ما يسمى الوزارات السياديةمنها الطيف ا

إضافة لوزارة المالية والتخطيط والنفط ) الدفاع والداخلية والخارجية(

وإذا ما تم انتخاب كردي كرئيس للجمهورية، كما هو . بينهم بعدالة

 
، تقسيم العراق، مصدر سابق، للاطلاع على كرايسز جروبراجع تقرير  )228(

المعادلة القائمة حالياً والتي تخصص العائدات من استكشاف حقول نفط جديدة 

 هذه الحقول بدلاً من تسليمها للحكومة المركزية أو للمناطق التي توجد بها

عند مراجعة هذه المعادلة ينبغي بذل . توزيعها بعدالة على جميع المناطق

الجهود لعدم التمييز ضد أي مجموعة سكانية وإعطاء صلاحية توزيع عائدات 

مع وضع شروط احتياطية تضمن عدم إساءة (النفط والغاز للحكومة المركزية 

الشكوى الرئيسية للعرب السنة حول الدستور هو أنه ). م هذه الأموالاستخدا

يهدد بفصلهم عن موارد النفط، والذي يخشون من أنه سينتج عن مواد الدستور 

التي تمنح المحافظات الحق في الانضمام لبعضها البعض لتشكيل مناطق، حيث 

يطر على الجزء أن من شأن ذلك إيجاد منطقة شيعية بالغة القوة في الجنوب تس

تعريف الفدرالية بأنها اللامركزية . الأكبر من احتياطات النفط المثبتة هناك

ماعدا المحافظات الثلاث في المنطقة –على أساس الحدود الإدارية للمحافظات 

 وهو التعريف الذي قبله جميع العراقيين، يمكن له، مقترناً بصيغة -الكردية

 يهدئ من المخاوف الوجودية للعرب السنة من عادلة لاقتسام عائدات النفط، أن

  .وقوعهم في براثن فقر دائم
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محتمل، وأعطي للشيعة تسمية رئيس الوزراء الجديد، فمن المنطق 

 ووزارة الدفاع أو وزارة الداخلية تخصيص منصب رئيس البرلمان

وبصورة رئيسية لقادة جبهة التوافق الوطني التي (للقادة العرب السنة 

من شأن ذلك المساعدة في تهدئة ). حصلت على أعلى الأصوات

مخاوف السنّة من حرمانهم مؤسسياً في النظام الجديد ومن شأن ذلك 

ين على الولايات ويتع. بالتالي المساعدة في منع وقوع حرب أهلية

المتحدة أن توضح بجلاء لقادة الشيعة والأكراد أن استمرار دعمها المالي 

والعسكري سيعتمد على مدى رغبتهم في الموافقة على الاقتراحات 

المعقولة التي قد يقدمها قادة العرب السنّة لتشكيل حكومة ذات قاعدة 

كما يتعين على . واسعة وتحويل الدستور ليصبح ميثاقاً وطنياً حقيقياً

الولايات المتحدة أيضاً أن توضح بجلاء لقادة السنّة العرب بأنه لن يكون 

 –لهم خيارات تذكر سوى مواصلة تأييد حكومة جديدة بقيادة شيعية 

  .كردية إذا تبين أن اقتراحاتهم غير واقعية وظلت مواقفهم متصلبة

ياجات الأكثر يتعين على الحكومة الجديدة بذل كل جهد لمواجهة الاحت

الأمن، واحترام سيادة القانون وتشغيل : إلحاحاً والتي لا زالت

العاطلين عن العمل وتأمين الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء 

ويتعين عليها أيضاً نبذ تلك العادة القبيحة التي تجعل . والوقود

التوظيف في الوزارات على أساس الولاء الحزبي وليس الكفاءة 

كما يتعين عليها أن تجعل من أولوياتها السيطرة على . طيةالتكنوقرا

الميليشيات تمهيداً لحلها فيما بعد، والتركيز عوضاً عن ذلك على بناء 

أجهزة أمنية موحدة بما في ذلك جيش وطني يقوم فيه ضباط 

مؤهلون ذوي سجلات نظيفة ومن جميع الخلفيات العرقية والطائفية 

تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على . )229(بدورهم الذي هو حق تام لهم

الحكومة إنشاء جهاز إشرافي مستقل يعيد مراجعة عملية بناء قوات 

أخيراً، . الأمن ويعلن عن مدى التقدم الذي يحرزه في هذا المجال

وفي مجال تصفية حزب البعث يتعين على الحكومة التأكد من الحكم 

 سلوكياتهم السابقة على الأعضاء السابقين في حزب البحث من خلال

  .وليس على أساس هويتهم العرقية أو الطائفية

يتعين على المجتمع الدولي أن يشجع مقاربة كهذه ويحث على التعبئة 

غير الطائفية وبناء المؤسسات وذلك عن طريق توجيه المساعدات 

المالية للمبادرات غير الطائفية وفرض مقاطعة معلنة على الحاكمية 

. يق وقف المساعدات للقطاعات التي لا تلتزم بذلكالطائفية عن طر

كما يتعين على المجتمع الدولي ربط المساعدات بالشفافية وقابلة 

 
  .على سبيل المثال حاتم مخلص، المصدر السابقأنظر ) 229(

الخضوع للمحاسبة ودعم البرامج التي تعلي من شأن هذه المبادئ 

أخيراً يتعين على . وبذلك تعمل على عدم تشجيع الفساد والمحسوبية

مصالحة وطنية ذو قاعدة واسعة المجتمع الدولي تأييد عقد مؤتمر 

وفقاً لما تقرر في مؤتمر القاهرة الذي تم عقده في تشرين الثاني 

 وذلك بتشجيع حضور ممثلين من جميع التيارات 2005) نوفمبر(

في الوقت نفسه، وتحسباً لما هو أسوأ، يتعين على المجتمع . السياسية

لى هذا السيناريو الدولي، ومهما كان الجهد الذي يبذله لعدم الوصول إ

المفزع، أن يشرع في إجراء محادثات خاصة حول ما الذي يجب 

بحث هذا . فعله في حالة سقوط العراق في أتون حرب أهلية

بيد أن . الموضوع ظل، حتى الآن، محرماً لأسباب يمكن فهمها

الاحتمالات حقيقية للغاية وعواقب عدم الاستعداد كبيرة بحيث 

  .سيناريويصعب تجاهل مثل هذا ال

الولايات المتحدة، من جانبها، يتعين عليها الاستمرار في بناء قوات 

الأمن العراقية مع التأكد من أن الجماعات العراقية كلها مشمولة في 

ذلك وأن أفرادها يتم توزيعهم بعدالة في مختلف مراتب قوات الأمن 

من وبين المحافظات، ويتعين عليها أيضاً أن تشرك جيران العراق، ب

  .فيهم إيران، في البحث في كيفية التوصل إلى وضع مستقر

يرى البعض أن مشروع إدارة بوش لبناء الأمم قد فشل فعلاً، وثمة 

بوادر حرب أهلية، بينما انسحب الأكراد إلى مناطقهم فعلياً، 

في وضع كهذا قد . وانفصمت عرى الثقة نهائياً بين السنة والشيعة

رصة للجماعات الثلاث لكي تذهب كل يكون من الأفضل إتاحة الف

ومع أنه من الممكن تفهم مثل هذا التشاؤم، إلا أنه ليس . في سبيلها

مبرراً حتى الآن، فعواقب نتيجة كهذه قد تكون خطيرة للغاية ومدعاة 

لاضطرابات كثيرة، ولا زال هناك وقت لقادة العراق للدخول في 

ك، سيحتاجون لكل بيد أنهم، لكي يحققوا ذل. ميثاق وطني حقيقي

 .المساعدات والضغوطات التي يستطيع المجتمع الدولي ممارستها

 2006 )فبراير( شباط 27عمان، بغداد، بروكسل 
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 ملحق ب
 

 فهرس الأسماء
 

 

  .2003-1968، وهو الحزب الحاكم، في العراق، حزب البعث

  .س الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو ميليشيا مسلّحة تابعة للمجلفيلق بدر

  .2003، وهو اسم فيلق بدر في الفترة اللاحقة لعام تنظيم بدر

  .2004) يونيو( حزيران – 2003) أبريل(، وهي الإدارة العراقية بقيادة الولايات المتحدة، نيسان سلطة التحالف المؤقتةّ

 حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، وقد تجزأ إلى عدة أحزاب، حيث يرأس ، وهو حزب إسلامي شيعي منذ أواخرحزب الدعوة الإسلامية

  .الحزب الرئيسي حالياً إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء

  .، وهو أحد الجماعات المتفرعة من حزب الدعوة، ويرأسه عبد الكريم العنيزي تنظيم العراق–حزب الدعوة 

  .ديم الجابري، وهو حزب إسلامي شيعي يرأسه نحزب الفضيلة

  .، وهو ائتلاف من الأحزاب العربية السنية، ويشمل الحزب الإسلامي العراق، ويرأسه عدنان الدليمي)ICF(جبهة التوافق الوطنية 

  .، وهو حزب علماني يرأسه حامد ماجد موسى)ICP(الحزب الشيوعي العراقي 

  . مستقلّة مكلّفة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وهي وكالة عراقية)IECI(لجنة الانتخابات المستقلة في العراق 

  .، وهو حزب إسلامي سنّي، والمظهر السياسي للإخوان المسلمين في العراق، ويرأسه طارق الهاشمي)IIP(الحزب الإسلامي العراقي 

  .، وهو الجيش العراقي الحديث)ING(الحرب الوطني العراقي 

  .ئتلاف عربي سنّي يرأسه صالح المطلق، وهي االجبهة العراقية للحوار الوطني

  .2005) يناير(، وهو تحالف يتكون في معظمه من أحزاب علمانية، ويرأسه إياد علاّوي، وقد شارك في انتخابات كانون الثاني القائمة العراقية

  .2004، وهو حزب علماني يرأسه إياد علاوي، رئيس الوزراء في عام الوفاق الوطني العراقي

  .، وهو حزب علماني يرأسه أحمد شلبيوطني العراقيالمؤتمر ال

  .، وهو تحالف معارض يتكون من أحزاب علمانية، ويرأسه كلّ من جواد الخالصي ووميض نظميالمؤتمر التأسيسي الوطني العراقي

  .، وهي حزب علماني صغير يرأسه ميذال الألوسيقائمة ميذال الألوسي للأمة العراقية

  .، وهو تحالف يتكون من أحزاب تركمانية صغيرةعراقيةالجبهة التركمانية ال

  .، وهو حزب قومي كردي علماني يرأسه مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان)KDP(الحزب الديمقراطي الكردستاني 

  .، وهي الحكومة الكردية الإقليمية في إربيل)KRG(حكومة كردستان الإقليمية 
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ف مكون من أحزاب كردية، ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وقد ، وهي تحالقائمة التحالف الكردستاني

  .2005) يناير(شارك في انتخابات كانون الثاني 

اني والاتحاد الوطني الكردست) KDP(، وهو تحالف يتكون من أحزاب كردية، من ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني التحالف الكردستاني

)PUK(وهو حزب إسلامي سني والمظهر السياسي للإخوان المسلمين في كردستان العراق، ويرأسه صلاح الدين بهاء الدين ،.  

  .، وهو ميليشيا حركة الصدرجيش المهدي

  . وهي تنظيم سياسي عربي سنّي)MSA(هيئة علماء المسلمين 

  . تشادرجي، وهو حزب علماني صغير يرأسه نصيرالحزب الديمقراطي الوطني

، وهي تحالف يتكون في معظمه من أحزاب وشخصيات علمانية، ويضم الوفاق الوطني العراقي والحزب )NIL(القائمة العراقية الوطنية 

  .2004الشيوعي العراقي، ويرأسه إياد علاوي، رئيس الوزراء في عام 

  .، وهو جماعة متمردةجيش أنصار السنّة

  .وهو حزب قومي كردي علماني يرأسه جلال طالباني، الرئيس العراقي ،)PUK(الاتحاد الوطني الكردستاني 

  .، وهو جماعة متمردة يرأسها أبو مصعب الزرقاويتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين

  .صغير، يرأسه يونادام كَنّا) مسيحي( كلداني –، وهي تحالف أشوري )أي بلاد الرافدين، أو العراق(قائمة الرافدين 

  .، وهي حزب عربي سنّي صغير يرأسه مشعان الجبوريالحة والتحريركتلة المص

  .، وهو حزب إسلامي شيعي صغير منشقّ عن حركة الصدرالرساليون

  .، وهي حركة سياسية إسلامية شيعية يرأسها مقتدى الصدرحركة الصدر

  .بد العزيز الحكيم، وهو حزب إسلامي شيعي يرأسه ع)SCIRI( المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

  .، وهو البشير لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدينتوحيد وجهاد

، وهو تحالف يضم عدداً من الأحزاب الإسلامية الشيعية، من بينها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق )UIA(الائتلاف العراقي الموحد 

) يناير(؛ وفي انتخابات كانون الثاني )بمن فيهم أنصار آية االله علي السيستاني(تقلّين والدعوة وحركة الصدر وحزب الفضيلة، وكذلك بعض المس

  ).سبق ذكره أعلاه( لم يكن يشمل حزب الفضيلة وحركة الصدر حزب الفضيلة 2005

  .، وهو حزب يزيديالحركة اليزيدية للإصلاح والتقدم
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 ملحق ج
 

2005) رديسمب(توزيع المقاعد بعد انتخابات كانون الأول   
 

 
 128 الائتلاف العراقي الموحد

 53 التحالف الكردستاني

 44 جبهة التوافق الوطنية

 25 القائمة العراقية الوطنية

 11 الجبهة العراقية للحوار الوطني

 5 الاتحاد الإسلامي الكردستاني

 3 كتلة المصالحة والتحرير

 2 الرساليون

 1 الجبهة التركمانية العراقية

 1 قائمة الرافدين

 1 قائمة ميذال الألوسي للأمة العراقية

 1 الحركة اليزيدية للإصلاح والتقدم

 

 275 المجموع
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 ملحق د

 نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب
 

 

 وغير هي منظمة مستقلة غير ربحية انترناشونال كرايسز جروبإن 

قارات،  )خمس (5موظف في ) مائة(100 يعمل بها حكومية،

 لتحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنعيعملون من خلال ا

  . المميتةالنزاعات وحل

وتتواجد فرق من  . على البحث الميدانيكرايسز جروبيعتمد أسلوب عمل 

وتصعيد أو  المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة باندلاع،

 تقييمات التي تردهاواستنادا إلى المعلومات وال. إعادة وقوع النزاع المسلح

 تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على كرايسز جروبمن الميدان، فإن 

 كما تصدر. صناع القرار الدوليين الرئيسيين توصيات عملية، وموجهة إلى

 12تتكون من  isWatchCris نشرة شهرية بعنوانكرايسز جروب 

المناطق المعرضة  صفحة تحتوي على آخر تطورات الصراعات في

  .للصراع في العالم

البريد الإلكتروني   على نطاق واسع بواسطةكرايسز جروبتوزع تقارير 

 والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات

وقع المجموعة على الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة م

 بالقرب كرايسز جروبتعمل ). org.crisisgroup.www(الإنترنت 

 ،الإعلام من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل

   .لإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

السياسة،   شخصيات بارزة في حقولكرايسز جروب يضم مجلس إدارة

 والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي

كرايسز يرأس . القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتها

؛ رئيسها ، اللورد باتنالسابق المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جروب

جارث إيفانز منذ شهر  نفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابقومديرها الت

   .م2000كانون الثاني 

ولها مكاتب  في بروكسل،  كرايسز جروبيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل

 تعمل .استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكو

 يشكك،د،في عمان، بلغرا(شر مركزا ميدانياخمس عالمجموعة حاليا في 

 بريشتينا،  بريتوريا،نيروبي،, اسلام اباد، جاكارتا، كابول دوشنبه، دكار،

 منطقة 50 ويعمل محلليها في حوالي) سكوبي، وتبليسي سيؤول،كويتو،

 وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع .قارات معرضة للأزمات على امتداد أربع

يمقراطية، الد ، وجمهورية الكونغوكوت دي فوار بورندي، وانجولا،

 ، وسيراليون، منطقة ساحل العاج، وليبيريا وروندا، غينيا،،ارتريا، اثيوبيا

، إندونيسيا أفغانستان، ووفي آسيا،. اوغندا وزمبابوي ,والصومال والسودان

نيبال،كوريا الشمالية، ، بورما/وميانمار، وكيرجيستانكشمير، كزخستان، 

؛ وفي أوروبا، في  تانتركمنستان وأوزبكس وطجيكستان،، والباكستان

وجورجيا، وكوسوفو،  ، وهيرزجوفينا والبوسنة أرمينيا، أزربيجان،ألبانيا،

المنطقة  في  ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق الأوسطومولدوفا،ومقودونيا،

 جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا اللاتينية في كولومبيا

  .ومنطقة الأنديز وهاييتي

الخيرية،   المساعدات من الحكومات، والمؤسساتسز جروبكرايتجمع  

 تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكالات. والشركات والمتبرعين الفرديين

وكالة التنمية العالمية وكالة عبر الحكومات الفرنكوفونية، : التالية تبرعات

بجيكية، ال وزارة الخارجية النمساوية، الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية

الكندية،  وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالمية

 وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية  التشيكية،وزارة الخارجية

وزارة الخارجية الألمانية، وزارة  الفنلندية، وزارة الخارجية الفرنسية،

 وزارة خارجية امارة ليابانية،ا الخارجية الايرلندية، وكالة التعاون العالمية

، وزارة وكالة التنمية النيوزيلاندية وزارة خارجية لوكسمبورج، لختنشتاين،

وزارة الخارجية الدنمركية، وزارة ) تايوان(الصين  خارجية جمهورية

السويدية، وزارة خارجية سويسرا  خارجية النرويج، وزارة الخارجية

والكمونويلث، وزارة  لمملكة المتحدةوزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية ا

   .المتحدة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات

الخاصة ومن القطاع الخاص،  كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات

  كومبتون،مؤسسة أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك،

 مؤسسة بل ، مؤسسة دارا الدولية،)ايطاليا(صندوق الشرق  فورد، مؤسسة

 صندوق هنت، مؤسسة ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت،

، مؤسسة مورياماك آرثر، صندوق . وكاثرين ت. جون د ، مؤسسةكوريا

 صندوق بيير وباميلا سوسيتي، شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن

رز، وصندوق  صندوق بلاوشياوميديار، مؤسسة دافيد ولوسيل باكارد،

  .ومؤسسة سارلومؤسسة روكفيلر، سيجرد راوزنج،

2006شباط 

 wwww.crisisgroup.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت 

http://www.crisisgroup.org/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.crisisgroup.org/
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 حملحق 
  

  2003 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ كرايسز جروبالتقارير والأوراق الموجزة الصادرة عن 
 

 
ARAB-ISRAELI CONFLICT 

Islamic Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian 
Territories: A Legitimate Target?, Middle East Report N°13, 2 
April 2003 
A Middle East Roadmap to Where?, Middle East Report N°14, 
2 May 2003 
The Israeli-Palestinian Roadmap: What A Settlement Freeze 
Means And Why It Matters, Middle East Report N°16, 25 July 
2003 
Hizbollah: Rebel without a Cause?, Middle East Briefing Nº7, 
30 July 2003 
Dealing With Hamas, Middle East Report N°21, 26 January 2004 
(also available in Arabic) 
Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking, Middle 
East Report N°22, 5 February 2004  
Syria under Bashar (I): Foreign Policy Challenges, Middle 
East Report N°23, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Syria under Bashar (II): Domestic Policy Challenges, Middle 
East Report N°24, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Identity Crisis: Israel and its Arab Citizens, Middle East Report 
N°25, 4 March 2004 
The Broader Middle East and North Africa Initiative: Imperilled 
at Birth, Middle East Briefing Nº13, 7 June 2004  
Who Governs the West Bank? Palestinian Administration under 
Israeli Occupation, Middle East Report N°32, 28 September 2004 
(also available in Arabic and in Hebrew) 
After Arafat? Challenges and Prospects, Middle East Briefing 
N°16, 23 December 2004 (also available in Arabic) 
Disengagement and After: Where Next for Sharon and the 
Likud?, Middle East Report N°36, 1 March 2005 (also available 
in Arabic and in Hebrew) 
Syria After Lebanon, Lebanon After Syria, Middle East Report 
N°39, 12 April 2005 (also available in Arabic) 
Mr Abbas Goes to Washington: Can He Still Succeed?, Middle 
East Briefing N°17, 24 May 2005 (also available in Arabic) 
Disengagement and Its Discontents: What Will the Israeli Settlers 
Do?, Middle East Report N°43, 7 July 2005 (also available in 
Arabic) 
The Jerusalem Powder Keg, Middle East Report N°44, 2 August 
2005 (also available in Arabic) 
Lebanon: Managing the Gathering Storm, Middle East Report 
N°48, 5 December 2005 (also available in Arabic) 
Enter Hamas: The Challenges of Political Integration, Middle 
East Report N°49, 18 January 2006 (also available in Arabic and 
in Hebrew) 

EGYPT/NORTH AFRICA 

Algeria: Unrest and Impasse in Kabylia, Middle East/North 
Africa Report N°15, 10 June 2003 (also available in French)  

The Challenge of Political Reform: Egypt after the Iraq War, 
Middle East/North Africa Briefing Nº9, 30 September 2003  
Islamism in North Africa I: The Legacies of History, Middle 
East/North Africa Briefing Nº12, 20 April 2004) 
Islamism in North Africa II: Egypt's Opportunity, Middle 
East/North Africa Briefing Nº13, 20 April 2004 
Islamism, Violence and Reform in Algeria: Turning the Page, 
Middle East/North Africa Report Nº29, 30 July 2004 (also 
available in Arabic and in French) 
Understanding Islamism, Middle East/North Africa Report 
N°37, 2 March 2005 (also available in Arabic and French) 
Islamism in North Africa IV: The Islamist Challenge in 
Mauritania: Threat or Scapegoat?, Middle East/North Africa 
Report N°41, 10 May 2005 (only available in French) 
Reforming Egypt: In Search of a Strategy, Middle East/North 
Africa Report N°46, 4 October 2005 

IRAQ/IRAN/GULF

Yemen: Coping with Terrorism and Violence in a Fragile 
State, Middle East Report N°8, 8 January 2003  
Radical Islam in Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared? 
Middle East Briefing Nº4, 7 February 2003 
Red Alert in Jordan: Recurrent Unrest in Maan, Middle East 
Briefing Nº5, 19 February 2003 
Iraq Policy Briefing: Is There an Alternative to War?, Middle 
East Report N°9, 24 February 2003 
War in Iraq: What’s Next for the Kurds?, Middle East Report 
N°10, 19 March 2003 
War in Iraq: Political Challenges after the Conflict, Middle 
East Report N°11, 25 March 2003 
War in Iraq: Managing Humanitarian Relief, Middle East 
Report N°12, 27 March 2003 
Baghdad: A Race against the Clock, Middle East Briefing 
Nº6, 11 June 2003 
Governing Iraq, Middle East Report N°17, 25 August 2003 
Iraq’s Shiites under Occupation, Middle East Briefing Nº8, 9 
September 2003 
The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation 
and Regional Instability, Middle East Briefing Nº10, 8 October 
2003 (also available in Arabic) 
Iran: Discontent and Disarray, Middle East Briefing Nº11, 15 
October 2003 
Dealing With Iran’s Nuclear Program, Middle East Report 
N°18, 27 October 2003 
Iraq’s Constitutional Challenge, Middle East Report N°19, 
13 November 2003 (also available in Arabic) 
Iraq: Building a New Security Structure, Middle East Report 
N°20, 23 December 2003 

http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1275&l=1
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=863
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=863
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Iraq's Kurds: Toward an Historic Compromise?, Middle East 
Report N°26, 8 April 2004 (also available in Arabic) 
Iraq's Transition: On a Knife Edge, Middle East Report N°27, 
27 April 2004 (also available in Arabic) 
Can Saudi Arabia Reform Itself?, Middle East Report N°28, 
14 July 2004 (also available in Arabic) 
Reconstructing Iraq, Middle East Report N°30, 2 September 
2004 (also available in Arabic) 
Saudi Arabia Backgrounder: Who are the Islamists?, Middle 
East Report N°31, 21 September 2004 (also available in Arabic) 
Iraq: Can Local Governance Save Central Government?, Middle 
East Report N°33, 27 October 2004 (also available in Arabic) 
Iran: Where Next on the Nuclear Standoff, Middle East Briefing 
N°15, 24 November 2004 
What Can the U.S. Do in Iraq?, Middle East Report N°34, 22 
December 2004 (also available in Arabic) 
Iraq: Allaying Turkey's Fears Over Kurdish Ambitions, Middle 
East Report N°35, 26 January 2005 (also available in Arabic) 
Iran in Iraq: How Much Influence?, Middle East Report N°38, 
21 March 2005 (also available in Arabic) 
Bahrain's Sectarian Challenge, Middle East Report N°40, 2 
May 2005 (also available in Arabic) 
Iraq: Don't Rush the Constitution, Middle East Report N°42, 
8 June 2005 (also available in Arabic) 
Iran: What Does Ahmadi-Nejad's Victory Mean?, Middle 
East Briefing N°18, 4 August 2005 

The Shiite Question in Saudi Arabia, Middle East Report 
Nº45, 19 September 2005 
Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry, Middle 
East Briefing N°19, 26 September 2005 
Jordan's 9/11: Dealing With Jihadi Islamism, Middle East 
Report N°47, 23 November 2005 (also available in Arabic) 
In their Own Words: Reading the Iraqi Insurgency, Middle 
East Report N°50, 15 February 2006 
Iran: Is There a Way Out of the Nuclear Impasse?, Middle 
East Report N°51, 23 February 2006 
 

OTHER REPORTS AND BRIEFINGS 

For Crisis Group reports and briefing papers on:  
• Asia 
• Africa 
• Europe 
• Latin America and Caribbean 
• Thematic Issues  
• CrisisWatch 

please visit our website www.crisisgroup.org 

http://www.crisisgroup.org/
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